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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄

04◄
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 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها الأخير

اجراءات "منظومة 
الحبوب" هل تنهي

 ازمة الخبز؟

 لانه من واجبها وفق القانون الدولي  لانه من واجبها وفق القانون الدولي 
مراقبة ما يجري في البحر المتوسط مراقبة ما يجري في البحر المتوسط 

والتدخل للانقاذ او المطاردةوالتدخل للانقاذ او المطاردة

كمال العكروتكمال العكروت
 )الاميرال السابق 

والمستشار السابق 
للامن القومي( 

لـ"24/24 " 

عدم القدرة على منع الهجرة غير الشرعية من 
حدودنا يمكن أن يعرض تونس لمخاطر كبيرة ويسمّم 

علاقاتها مع أوروبا ومع جيرانها

لا معنى لاتهام تونس لا معنى لاتهام تونس 
بانها حارس لحدود اوروبابانها حارس لحدود اوروبا

الأولمبي الباجي 
هل رحل المدرب 

الجديد " 
أوميرودزيتش " 

بلا رجعة ؟  
22◄

06◄

باجة : واقع قطاع عباد 
الشمس السوداء 

تراجع المساحات 
استنزاف لدورة 

اقتصادية حيوية بالجهة 

09◄

بعد أن ثبتت الحاجة الشديدة إليه
هل سيبدأ تنفيذ الاصلاح 

التربوي مع العودة 
المدرسية المقبلة؟

13-12◄

جرائم قتل صادمة ارتكبها ازواج 
وأبناء بطرق بشعة ومروعة 

التونسي صار 
للتونسي نقمة وان 

كان قريبا او جارا
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور باغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــا على فهمها 
فهم من اعام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا عاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين لانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح لانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على الباد التي تعتبر مدخا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على الباد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسامة بادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية لانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن الافت لانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة لامال وهذا الافــراغ الرهيب لانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز لاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
مائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ماذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة

-الثلاثاء 22  نوفمبر 2022 2

هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار لاتحــاد التونسي للإعام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
-الجمعة  18 نوفمبر 2022 2

هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعاميــا تنطلــق انطاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في عاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ماحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختال في التوازنات العامة 
في الباد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الاباغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعا  لاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بادنا في 
تعاماتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن باده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 مايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بادها 
بل لانهما ســاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
الباد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيا لاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا عاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التاسن 
والـ«تاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف عاقته مع الحكومــة عن عاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر لاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  الباد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها ولاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا اباغ صوتهم خال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للباد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصاحات المتفق عليها بغاية الاستهاك الاعامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

الفتــرة  فــي  البــاد  دخــول  مــن  ســنتين  بعــد 
الاســتثنائية التــي غيرت النظام السياســي الذي 
كان قائمــا و اســتبدلته بآخر، يبــدو الوقت قد حان 
إلى مباشــرة اجراءات استثنائية مشابهة للقضاء 
علــى اقتصــاد الريــع الــذي فتــك بالبــاد و احتكــر 

مقدراتها.

وبعد تشــكيل البرلمان الجديد و مباشرته لمهامه، مازالت 
الانتظارات واســعة نحو تركيز بقية مؤسسات الجمهورية 
الجديدة، و التي من شــأنها أن تنزل احكام الدستور الجديد 

على أرض الواقع.
المسار السياسي يستأثر بالاهتمام

ويمكن القول أن المســار الذي دخلت فيه تونس منذ نحو 
سنتين، قد ركّز الاهتمام بالاســاس على المعطيين القانوني 
والســياسي، حيث كان لابد من فتح جملة من المســارات 
القانونيــة لوضع حد للمنظومة السياســية الســابقة و 
التأســيس للمنظومة الجديدة، فخصص كل الوقت لتنظيم 
الاستشارة الوطنية و لصياغة الدستور الجديد و المصادقة 
عليه باعتماد الاســتفتاء الشــعبي و اجــراء الانتخابات 
التشريعية لمجلس نواب الشعب في دورتين علاوة على عدد من 
المحطات الاخرى من بينها حل المجالس البلدية و استبدالها 

بادارات مؤقتة يسهر عليها الكتاب العامون للبلديات.
و قد لاحظت العديد من القوى السياسية و المدنية المساندة 
لمسار 25 جويلية، في العديد من التصريحات، أن هذا المسار 
قد ركّز الاهتمام على كل ما هو ســياسي و دستوري، مقابل 
عدم الاكتراث كثــرا بالمعطى الاقتصادي، الذي يمثل الملفين 
الاقتصــادي و الاجتماعي و ما يتضمنانه من مطالب عالية 
الســقف، تم التعبير عنها في ثورة 17 ديسمبر 14- جانفي 
لكنه لم يتم تلبيتها و اعيد طرحها في احتجاجات 25 جويلية 
2011 و التي اســتجاب لها رئيس الدولة قيس سعيدّ بتلك 

الاجراءات و التدابير الاستثنائية التي اتخذها بناء على تأويل 
خاص للفصل 80 من دســتور 2014 الذي وقع الغاؤه في ما 

بعد.
ومن مظاهر طغيان اقتصاد الريع و هيمنته الواســعة، 
هو تعويض ضعف الأجور في القطاعين العام والخاص بدعم 
المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة المواد الغذائية وذلك على 
حســاب فئة صغار الفلاحين دون المجموعة التي تموقعت 
في مسالك التصدير والتوريد والتوزيع والصناعات الغذائية. 
أما المحروقات، فقد تم تحرير أســعارها تزامنا مع تدهور 
قيمتها في الأسواق الخارجية تطبيقا لإملاءات صندوق النقد، 

وستعرف لا محالة ارتفاعا كبيرا خارجا عن كل سيطرة.
محاربة اقتصاد الريع متى ؟

و مــن ضمن المحاور الاساســية في الملفــن الاقتصادي 
والاجتماعي و اللذين لم يتم التعاطي معهما بشــكل جدي 
حتــى الآن اقتصاد الريع الــذي نادت العديــد من القوى 
بمحاربته منذ سنوات غير أن شيئا لم يتحقق في هذا المسار.

وإن يعد مطلــب محاربة اقتصاد الريــع مطلب العائلة 
اليسارية بالاســاس، الا أن هذه العائلة السياسية لم تبذل 
الكثير من النضال لتفعيل هذا المطلب، بقدر انغماســها في 
الصراعات الايديولوجية و اهتمامها بالاســتقطاب الثنائي 
بين الحداثة والرجعية و غيرها من الشواغل التي حالت دون 

الاهتمام بالملفات و القضايا الجدية.
و يقصد بالانظمــة الريعية في الاقتصاد تلك الانظمة التي 
ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال على غرار النفط او الغاز 
و غيرها، غير أن النظام الريعي في تونس يرتكز على مراكمة 
الربح مع اســتغلال القرب من السلطة في الفترات السابقة 
لاحتكار قطاعات واســعة من طرف مجموعة محدودة في 

الدولة.
وقد أتت العديــد من الدراســات و التقارير على ظاهرة 
اقتصــاد الريع في تونس و اثاره عــى الاقتصاد ككل، حيث 

اضحت حلقة ضيقة من رؤوس الاعمال منشــغلة بتحقيق 
المراكمة السريعة للربح و الحفاظ على مواقعها في العديد من 
مؤسسات و منظومات الانتاج، كما استطاعت هذه الحلقة 
الضيقة على امتداد عقود من توجيه السياســات العمومية 
الماليــة و التنموية والتحفيزيــة و الحمائية التي تتحكم في 
العلاقــات الاقتصادية، بغض النظر عــن تغيير الانظمة و 

الحكومات .
و لان هــذه الحلقة الضيقة كانت و لا تزال ذات نفوذ عال 
وهي التي تمتلك أكبر حصة من الثروة فإن الحديث عن الحد 
من نفوذها كان أقرب إلى الهزل في الفترات الســابقة، وسط 
الحديث عن وجود تداخل بين رجال الاعمال و عالم السياسة 
في تونس و وجــود مصالح مشــركة ادت إلى قيادة بعض 

التنظيمات السياسية من قبل شبكات مصالح و نفوذ.
و لّما كانت اجــراءات 25 جويلية 2021 قلبا للطاولة على 
الاوضاع الســائدة، و مطمحا لتأســيس جمهورية جديدة 
تنتفي فيها صور الاســتغلال و الهيمنة في كل المجالات برز 
مطلب محاربة اقتصاد الريع في ســلم أولويات هذا المسار، 
حتــى أن العديد من اعضاء مجلس نواب الشــعب قد ادلوا 
بتصريحات في ســياق الاعداد الى مقترحــات قوانين تفكك 
هيمنة اقتصاد الريــع على الاقتصاد التونسي بنحو تدريجي 
الى جانب الاجراءات و التشريعات التي من الممكن ان تتخذها 

الحكومة و السلطة التنفيذية بشكل عام.
و لما اقتضت الحاجة السياسية فرض التدابير الاستثنائية 
في المجال الســياسي بنوع من قوة فرض الواقع فإن التدابير 
الاســتثنائية في المجال الاقتصادي التي من شأنها محاربة 
اقتصاد الريع تبدو ليســت في حاجــة الى منطق القوة بقدر 
حاجتهــا الى قوة المنطق، ذلك أن أهم محــور في هذا المهمة 
يتعلق بثورة تشريعية تفكك مجالات استفادة اقتصاد الريع 
وتضرب الشرايين التي تمــده بالطاقة مقابل وقوع عموم 

الشعب في ضنك العيش. 

اقتصاد الريع يتمدد والانتقال
 من الهدنة معه الى الحرب مطلوب
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إمكانية تسجيل 
درجات حرارة 

قياسية قادم الأيام 
أكدت كوثر الســعفي عــن المعهد الوطني 
للرصد الجــوي في امس الاثنــن 17 جويلية 
2023 أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة يعود 
إلى تواجد قبـّـة حرارية فوق العديد من البلدان 

على غرار تونس.
وأشــارت إلى أن الطقس حار اليوم، وتصل 
درجات الحرارة 35 درجة في تونس العاصمة، 
فيما تــراوح بين 33 و39 درجــة في المناطق 
القريبة مــن البحر وبين 40 و47 درجة ببقية 

الجهات.
الاحتياطات  اتخاذ  إلى  السعفي  كوثر  ودعت 
اللازمة تجنبا لحرارة الشــمس ، مشيرة إلى أن 
درجات الحرارة ستحافظ على المستويات ذاتها 
خلال الأيام القادمة ورجحت إمكانية تسجيل 

أرقام قياسية جديدة.

ميلوني تعلن 23 
جويلية الجاري 
موعدا لمؤتمر 

حول الهجرة في 
روما وقيس سعيد 

''ضيفا مبجلا''
اعلنت رئيســة مجلس الــوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني، مساء اليوم الأحد، تاريخ 23 
الهجرة في  الجاري موعدا لمؤتمر حول  جويلية 
"ضيفا  سعيد  قيس  الجمهورية  ورئيس  روما 

مبجلا"، وفق تعبيرها.
وقالــت ميلوني خلال كلمــة لها في نقطة 
بقرطاج  الرئاسي  بالقــر  انتظمت  إعلامية 
إثر توقيع مذكــرة تفاهم بين تونس والاتحاد 
الاوروبي ، انها فخورة بهذه المذكرة، معبرة عن 
امتنانها للاتحاد الأوروبي ولرئيس الجمهورية 
قيس ســعيد  على كل المجهودات المبذولة من 

أجل التوصل لاتفاق.
وشددت ميلوني على ضرورة المواصلة بنفس 
الثبات من أجل تنفيذ بنود المذكرة، معبرة عن 
اســتعداد ايطاليا لبذل مزيد المجهودات في هذا 

الإطار.

وأفــادت ميلوني ان المؤتمــر حول الهجرة 
سيشارك فيه عديد رؤساء حكومات ورؤساء 
دول أفارقــة. واقرت رئيســة مجلس الوزراء 
الإيطاليــة ان الشراكة بــن الاتحاد الاوروبي 
وتونس مهمة جدا، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم 
مجرد نقطة بداية من أجل الوصول لاتفاقات 

أخرى، حسب قولها.

وفق النائب السابق مجدي الكرباعي: 

مذكرة التفاهم مع 
الاتحاد الأوروبي 

تلزم تونس بالتنسيق 
في منطقة ''سار'' 

لإعادة المهاجرين غير 
النظاميين إلى تونس

أكد الناشــط الســياسي المقيم في إيطاليا، 
مجــدي الكرباعي، أمس الإثنــن 17 جويلية 
2023، في تصريح اذاعــي، أن مذكرة التفاهم 
حول الشراكة الاســراتيجية والشــاملة بين 
إمضاؤها  تم  التــي  الأوروبي  والاتحاد  تونس 
أول أمس، ســتلزم تونس بالتنسيق في منطقة 
المشتركة  الدولية  الإقليمية  المياه  وهي  ''سار" 
بــن إيطاليا، ومالطا وليبيــا وتونس، لإعادة 

المهاجرين غير النظاميين إلى تونس. 
وأوضح مجدي الكرباعــي، أن هذه المذكرة 
تلزم تونــس بضرورة إنقــاذ المهاجرين غير 
''ســار''  الموجوديــن في منطقة  النظامــن 
وإعادتهم إلى تونس. وبيّ أنه بعد هذه لمذكرة 
الترحيل  إمضاؤها ستتواصل عمليات  تم  التي 

القسري للمهاجرين التونسيين.

  مخزون السدود 
في حدود 830 

مليون متر مكعب
التونسية 830 مليون  السدود  يبلغ مخزون 
بالمائة  متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب35.8 
إلى غاية أول أمــس، في حين كان في حدود 968 
مليــون متر مكعب خلال نفــس التاريخ من 
العام الماضي، وبنقص بحجم 196 مليون متر 
مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاثة الماضية.

وبلغت الايرادات منذ بداية الموســم الزراعي 
678 مليون متر مكعب بنســبة 36.8 بالمائة 
من المعدلات، ونقص بـ1مليار 164 مليون متر 

مكعب.
أنيس بن  الفلاحي  الشأن  وأشار المختص في 
ريانة مؤخــرا، إلى قطع مياه الري عن المناطق 
الفلاحي بسبب نقص المياه، مبينا أنه بتحسن 
ماي  شهري  أمطار  بفضل  الســدود  مخزون 
وجــوان مكنت وزارة الفلاحــة الفلاحين من 
التابعة لمنظومة ســيدي  المياه  حصصهم من 
سالم وأقصى الشمال، والتي تهم 7 ولايات هي 
باجة ونابل وبنــزرت وولايات تونس الكبرى. 
وفيمــا يتعلق بمنظومــة بوهرتمة وملاق لم 
يحصل انقطاع المياه، في حــن تواصلت المياه 

بمنظومة نبهانة مع تقليص الكميات.

اهتمام برازيلي 
بالفسفاط التونسي 
كشــف مؤخرا أمين عام الغرفــة التجارية 
العربيـّـة البرازيليةّ ثامر منصــور، عن رغبة 
السوق البرازيلية في استئناف توريد الفسفاط 
من تونــس في ظــل بلــوغ حجــم التبادل 
مليون   1395 والبرازيــل  تونس  بين  التجاري 
دينار خلال ســنة 2022. وعــر منصور عن 
التونســية خلال لقاء عقده  استعادة السوق 
بتونس مع رئيس مدير عــام مركز النهوض 
الوزير  بن حســن بحضور  مراد  بالصّادرات 
البرازيل بتونس قيصر  المستشــار بســفارة 
أروجو والممثل عن وزارة الشــؤون الخارجية 
 والهجرة والتونسيين بالخارج حمّادي اللواتي.

وشدد على استعداد الغرفة للتنسيق مع المركز 
المعنيةّ لتنظيم زيارة إلى  التونســيةّ  والجهات 
التعاونيـّـات الفلاحيةّ  تونس لفائــدة ممثلي 
التعاون بين  البرازيليةّ لاستكشــاف فــرص 
ومشتقات  الأسمدة  مجال  في  خاصّة  الجانبين 
 الفســفاط الذي يتزايد عليه الطلب بالبرازيل.

الدعم  لتوفير  الغرفــة  وأعرب عن اســتعداد 
الــروري لنجاح المشــاركة التونســيةّ في 
الــدورة 38 من معرض الاغذيــة والمشروبات 
التــي ســتنعقد خــال 2024، علمــا وان 
أهمّ موعد تجــاري لقطاع  التظاهرة تمثـّـل 
التجزئــة والفضاءات والمســاحات التجارية 
الأمريكيــة. القــارّة  جنــوب  في   الكــرى 

وأبدى استعداد الغرفة لاحتضان مكتب للمركز 
الدعم  الغرفة بمدينة ساوبالو، ولتقديم  بمقر 
الضروري لإحداث هذه الممثلية التجارية لتونس 
بالبرازيل، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين، 
مفيدا بأنّ الغرفة تتطلّع إلى إحداث مكتب لها 
 بتونس لتغطية أنشطتها بكلّ من تونس وليبيا.

النهوض  وشــدد رئيس مدير عــام مركــز 
لقاء  بالصــادرات مراد بن حســن خــال 
العمــل الذي حــره المدير العام المســاعد 
لإدارة  المركزي  والمديــر  عطيةّ  رياض  بالمركز 
الترويج محمّــد إقبال الخالــدي، على أهمّيةّ 
استكشــاف الســوق البرازيليـّـة وتنويــع 

 الــركاء التجاريــن والاقتصاديين لتونس.
ويتضمن التبادل التجاري لتونس مع البرازيل 
الواردات و250  1145 مليون دينار على شكل 
مليون دينار من الصادرات علما وان الصّادرات 
التونســية نحو هذه السوق ســجلت تطورا 
بنســبة 141 بالمائة متأثرة بتحسن صادرات 

الفسفاط.

عبد الله العبيدي : 
"ماتم إمضاؤه 

أمس بين تونس 
والإتحاد الأوروبي 
ليست إتفاقية بل 

هي نوايا إستثمار " 

بعد أن تــم أول أمس الأحــد توقيع مذكرة 
والشاملة  الاستراتيجية  الشراكة  حول  تفاهم 
بــن تونــس والاتحــاد الاوروبــي بإشراف 
رئيــس الجمهورية قيس ســعيد ورئيســة 
المفوضيــة الأوروبية أورســولا فون دير لاين 
ورئيســة مجلس الــوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلونــي والوزير الأول الهولنــدي مارك روته 
العبيدي،  الله  عبد  الســابق  الديبلوماسي  قال 
امــس الإثنين 17 جويليــة 2023 ، إن مذكرة 
 التــي تم إمضاؤهــا أول أمس مع  التفاهم 
نوايا  اتفاقية بل هي  ،ليست  الأوروبي  الإتحاد 
النوايا  العبيدي أن هــذه  اســتثمار. وأضاف 
ســتكون على المدى الطويل والمدى الطويل في 
السياسة والتعاون الدولي يعني سنوات وعقود 
 وبيّ الديبلوماسي السابق أن نوايا الاستثمار 
التي تــم توقيعها أمس  ســتكون بعد 20 أو 
30 ســنة بفائض كبير وفقــا لشروط عديدة 
مــن بينها الاتفاق مع صنــدوق النقد الدولي، 
مشــرا إلى أن أوروبا أرسلت "أتعس ما لديها" 
للتفاوض معنا في إشارة لليمين المتطرف وفق 

تصريحه.



الوطنيّة

صابر الحرشاني
أثــار الاجتمــاع الــوزاري الأخيــر 
و  الحبــوب  منظومــة  حــول 
الخبــز آمــالا واســعة فــي تجاوز 
أزمــة الخبــز التــي ضربــت البــاد 
عيــد  مــن  بدايــة  وتفاقمــت 

الاضحى الفارط.

و سجّلت مختلف جهات الجمهورية 
نقصا حادا في مــادّة الخبز في مختلف 
بالمواد  تزودها  نقــص  جراء  المخابز، 
الأولية، ما أدى إلى حالة من الاكتظاظ 
حولها في الفــرات الصباحية الأولى، و 
اغلاق اغلبها بعد ســويعات قليلة من 

فتحها.
و خلّفت هــذه الأزمة موجة غضب 
عارمة عند قبل عموم المواطنين الذين 
دورهم  ترقب  في  ســواء  ذرعا  ضاقوا 

في الطوابــر الطويلــة للحصول على 
الخبــز أو في البحث بين المخابز عن اي 
منها قــد اعدت الخبــز في ذلك اليوم، 
الرسمي  الخطاب  اســتمرار  وســط 
المتمســك بتفسير ما يحصل بالمؤامرة 
و الممارســات الاحتكارية و مساعي 
تأجيــج الأوضــاع وضرب الدولة من 

الداخل.
وقد سجّلت بلادنا أزمة مشابهة مع 
انطلاقة الحرب الروسية على أوكرانيا، 
التغلب عليها، بعد  تم  لكن سرعان ما 
ان بدأت العديد مــن المخابز وقتها في 
فيما تضاعفت  بتوقيت خاص،  العمل 
الخبز من  التونسيين بحثا عن  معاناة 

مكان إلى اخر.
و تتصاعــد المخاوف مــن امكانية 
تفاقم هذه الأزمــة في الفترات المقبلة، 
كان  الراهن  الفلاحي  الموسم  أن  سيما 

ضعيفا وســجل فيه انتاج الحبوب في 
بلادنا تراجعا لافتــا بعيدا عن الارقام 
العادية، و ذلك نتيجة انحباس الامطار 
لفترات طويلة في تونس و التي الحقت 

اضرارا بالغة بالقطاع الفلاحي.
و تدرك الســلطة التنفيذية جيدّا أن 
كل تراجع في عمليات التزويد بالخبز و 
له ينطوي على مخاطر  المصنعة  المواد 
رئيس  ان  كبيرة، حيــث  اجتماعيــة 
الجمهورية قيس ســعيد قد صرح في 
العديد من المناسبات أنّ رفع الدفع عن 
المواد الاساســية الذي يطلبه صندوق 
النقــد الدولي يؤدي الى عدم اســتقرار 
بداية  الخبز  بثــورة  مذكرا  اجتماعي 

الثمانينات.

اجراءات مستعجلة
و قد أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء 

في  وزاري  اجتمــاع  على  مؤخرا  بودن 
منظومة  وضعيــة  تــدارس  الغرض 
الحبــوب والخبز، وتــم خلاله  اتخاذ 
عدد من الاجراءات العاجلة من أهمها، 
الترفيع في الكميات الشــهرية المروجة 
من ديوان الحبــوب بـ70 ألف قنطار  
للقمح اللــن و 50 ألف قنطار للقمح 
الصلــب والترفيع في نســق توزيعها 
الترفيع في نســق  و  المطاحن،  لفائدة 
من  السميد  و  الفارينة  كميات  توزيع 
المطاحــن و توجيه كميــات اضافية 
للمناطــق ذات الأولوية تحت اشراف 

المصالح الادارية المختصة.
كما تقــرر في ذلــك الاجتماع الاذن 
المهنة  واصحاب  الادارة  بين  بالتنسيق 
للمخابز  الاســبوعية  الراحة  لمراجعة 
وتعديلها حســب متطلبــات الحاجة 
خلال  الجهات  ببعض  الاســتهلاكية  
هذه الفترة، و تطوير نظام  المعلومات 
الخاص بتوزيع الحبوب ومشــتقاتها 
من  يمكن  بمــا  اندماجه  وتوســيع 
تغطية كامل حلقات التوزيع و الترابط 
بــن الهياكل الاداريــة المعنية، علاوة 
على وضع برنامــج رقابي خصوصي 
و  الاحتكارية  للممارســات  للتصدي 
تتبع  و  المواد  بهــذه  التلاعب  عمليات 
مرتكبيها طبقــا للتشريع الجاري به 

العمل.
لمجلس  الحكومة  تخصيــص  ويعد 
وزاري خــاص بأزمــة "مشــتعلة" 
معطــى مهم في ســياق الســعي إلى 
الحرائق" فــور وقوعها، مع  "اخماد 
الاشــارة إلى أن هذه الأزمة تستوجب 
الكثير من الاجــراءات الاخرى لتجاوز 
اثارها السلبية ســيما و أن استهلاك 
الخالصة  التونسية  التقاليد  من  الخبز 
التي لا يمكن تعديلها او التخلص منها 

بسهولة.
وتطالب الهيــاكل المهنية ومختلف 
هذه  بدورية  القطــاع  في  المتدخلــن 
وتيرتها  على  والحفــاظ  الاجتماعات 
للحيلولة دون وقوع مثل هذه الازمات، 
إلى جانــب عدم تــرك الفرصة لتراكم 
ديونهم لدى الدولة والتي من شأنها أن 

تؤدي الى اغلاق العديد من المخابز.
ردع الممارسات الاحتكارية

ومن الملاحظ أن تفســر الســلطة 
لكل نقص حاصل في أي مادّة من المواد 
مرتبط بوجود مؤامــرة و احتكار، و 
ان هذا التفســر يخضع الى تقييمات 
مختلفة، منها ما يؤيدها ومنها ايضا 
من يعارضها و ينتقدهــا، و لتجاوز 
حالة التشــكيك نحو الانجاز يتعين و 
بشكل مستعجل جدّا رقمنة كل مسالك 
التوزيع سواء المتعلقة بمادتي السميد  
و الفارينة أو مختلف المواد الاخرى على 
الرقمنة على مرونة  تنطوي عملية  أن 
للتعاطي مع كل الوضعيات و الحيلولة 

دون التلاعب بقوت التونسيين.
الممارســات  ردع  جانــب  الى  و 
التنفيذية  الســلطة  تبدو  الاحتكارية 
مدعوة الى تحســن العملية الاتصالية 
و تقديم التوضيحات الكافية حول ما 
يشــاع بخصوص عدم توفّر السيولة 
الكافيــة في بعــض الأوقــات لتوريد 
و  الحبوب  مــن  الكاملة  الاحتياجات 
الغذاء و عدم قبــول المزودين العالمين 
بتأجيل الســداد نظرا لوقوع تونس في 

مؤشر ترقيم سيادي متدني جدّا.
فكلمــا ارتفع مخــزون البلاد من 
العملــة الصعبة بما يغطــي اكثر ما 
يمكن مــن ايام التوريــد الا و تلاشى 

شبح أزمة الخبز في تونس.
ايضا اضفاء رقابة و  المطلوب  ومن 
اشراف خاص على ملف الخبز في تونس 
الى هيــكل معين، تعهد اليــه مراقبة 
مســالك توزيــع المواد التــي يتكون 
منها، و المحافظة على انسيابية تزويد 
الضرورية  الحاجيات  توريد  و  السوق 
من الغذاء للحيلولة دون وقوع أزمات 

مفاجئة.

أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها الأخير

اجراءات "منظومة الحبوب" 
هل تنهي ازمة الخبز؟
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مروى الحمروني
الأيــام  هــذه  تونــس  تشــهد 
موجــة حرّ شــديدة مــن المنتظر 
الأيــام  طيلــة  تتواصــل  أن 
القادمــة، حيــث ســجل المعهــد 
الوطنــي للرصــد الجــوي درجات 
المعــدلات  تجــاوزت  حــرارة 
مــن  بأكثــر  العاديــة  الســنوية 
10 درجــات، وقــد ســدلت ولايــة 
القيــروان درجــات حــرارة جعلتها 
مــن ضمن المــدن الأكثر حرا في 
درجــة   48.4 مســجلة  العالــم 
جنوبــي  تــوزر  ولايــة  وســجلت 
الماضــي،  قبــل  الأحــد  تونــس، 
درجــة حــرارة وصلــت فــي الظــل 
إلى 48.9 درجة، وفي الشمس 
الرســمية  الأرقــام  حســب   ،57.3
للمعهد الوطني للرصد الجوي 
جعلت منها ثاني مدينة الاعلى 
حرارة في العالم وتأتي موجة 
الحــر بعــد ســنة اتســمت بجفاف 
الأمطــار  هطــول  فــي  ونقــص 
تجــاوزت  الشــتاء،  أشــهر  خــال 
فيها نســبة النقص %80 ليمثل 
ثانــي  الماضــي  مــارس   شــهر 
أكثــر شــهور مــارس  جفافا في 
البلاد التونسية منذ سنة 1970.

في هذ الشأن يقول بعض الخبراء إن 
تسجيل أرقام مرتفعة لدرجات الحرارة 
لا يقتصر على تونس فحســب بل إنه 
العالم أجمــع وذلك مرتبط  يحدث في 
المتمثلة  المناخية،  بالتغيرات  أساسًــا 
بمستويات  الحرارة  درجات  ارتفاع  في 
غير منطقية، وارتفاع مستوى البحر، 

وتغيّ توزيع الأمطار.
الأنشــطة  أن  إلى  الخبراء  ويشــر 
البشريــة من مصانع ووســائل نقل 
المفــرط  والاســتعمال  والمحــركات 
لمنتجات النفط مــن محروقات وغاز، 
كل ذلك يســاهم في الترفيع من نسبة 
والميثان  الكربون  أوكســيد  ثاني  غاز 
وغازات أخرى في الجو، على مســتوى 

غلاف الانحباس الحراري.
وقد كشــفت مصادر مــن الرصد 
الجوي يــوم الجمعة الماضي أن موجة 
الحرّ التــي تعرفها تونــس منذ أيام 
الماضي  الأسبوع  نهاية  ذروتها  وبلغت 
وأوائل هذا الأســبوع هي  موجة غير 

عاديــة وس تبــدأ في التراجع شــيئا 
فشيئا، لتستقر عند المعدّلات العادية في 
مثل هذه الفترة من السنة مع اقتراب 

هذا الشهر من نهايته.
هذه الحرارة العالية جدا تشــر الى 
أن تونس اليوم تعيش ظاهرة مناخية 
فيها لأول مرة، وهي  غريبة تســجل 
المعروفة لدى خبراء المناخ بتكوّن "قبةّ 
حرارية" في أجوائهــا الأمر الذي جعل 
الأجواء حارة جدّا، وســاهم في وصول 
درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية لم 
تعرفها البلاد منذ سنوات… وتشير ذات 
المصادر إلى أن القبة الحرارية، تعريفها 
العلمي هو ارتفاع درجات الحرارة اثر 
وصول كتــل هوائية صحراوية تزامنا 
الجوي،  للضغط  مرتفــع  تمركز  مع 
مما يؤدي إلى حبس الهواء الساخن في 
ظاهرة جويــة معروفة ويطلق عليها 
"القبة  اســم  الجوي  الرصــد  خبراء 

الحرارية".

أكدت رئيســة مركز  من جهتهــا 
العمليات الصحية الاستراتجية بوزارة 
الصّحــة الدكتورة هندة الشــابي أن 
الرصد  بمعهد  دائــم  اتصال  في  المركز 
الجوي للإطلاع عــى معدلات درجات 
الحرارة خلال هذه الفترة، مشــرة الى 
أن تونس تمــر بموجة حر غير عادية 
المعدلات  الحــرارة  تجــاوزت  أن  بعد 

العادية.
ضرورة  عــى  الدكتورة  وشــددت 
الحــذر من خلال إيــاء أهمية كبرى 
لكبار الســن وللأطفال والحرص على 
الماء، وخاصة  شرب كميات هامة من 
وتنجب  المنزل  مغادرة  حال  في  الوقاية 
الشمس  لأشــعة  والتعرض  الخروج 

أوقات الذروة مع استعمال القبعات..
الرعاية  مدير  كاهية  أكد  جهته  من 
الصحية الاساســية بالادارة الجهوية 
للصحة علي الطبال ان مختلف الولايات 
تشــهد خلال هذه الايــام موجة من 
الحرارة تتطلب اتخاذ التدابير الوقائية 
اللازمــة، لتجنب التاثيرات الســلبية 

للتعرض المطول لاشعة الشمس.
الحرارة  ان موجــة  الطبــال  واكد 
الايام،  هذه  خلال  البلاد  تشهدها  التي 
والتي تجاوزت المعدلات العادية باغلب 
اشــعة  من  التوقي  تقتضي  الولايات، 
المنصوح  الاجراءات  ان  وبين  الشمس، 

بها لفائدة المتســاكنين وخاصة منهم 
والنساء  والرضع  والاطفال  المســنين 
الذين  للفلاحــن،  اضافة  الحوامــل 
الاعمال  ببعــض  للقيام  يضطــرون 
التمور  للمحافظة على جــودة صابة 
تتضمن بعض  الفــرة،  خلال هــذه 
التدابير الوقائيــة داخل المنزل واخرى 
خارجها، مؤكــد الحرص على الاكثار 
من شرب الماء بمعــدل لا يقل عن لتر 
ونصف لكل فرد يوميا، مع التاكد من 

تمكين المسنين من هذه الكمية دوريا.
المضطرين  الفلاحين  الطبــال  ودعا 
للعمــل بالواحات خلال هذه الفترة الى 
الاغتســال المتواصل بالمياه، مع تجنب 
الوقوف في اشــعة الشــمس لفترات 

طويلة.
كمــا دعــا المصطافــن الى تجنب 
صباحا  العاشرة  من  بالبحر  السباحة 
الى الرابعة بعد الظهر، مع اســتعمال 
المراهم التي تحمي من اشعة الشمس 
الذين  مشيرا الى ضرورة تفقد المسنين 
يعيشــون بمفردهم ببعــض الاحياء 
السكنية من قبل جيرانهم ومتساكني 
للتأكد من  هــذه الاحيــاء، يوميــا، 
الماء  شرب  من  وتمكينهم  ســامتهم 

بالكميات الكافية.

نصائح طبية 
الشــمس  لأشــعة  التعرض  يؤدي 
لفترات طويلة أو القيام بجهد كبير في 
الجو الحار إلى الإصابة بضربة الحرارة 
الشمس( وهو  بـ )ضربة  تعرف  التي 

ما يتطلــب علاجا سريعــا لخطورة 
الوفاة  إلى  تصــل  التي  مضاعفاتهــا 

أحياناً وفق تأكيد بعض الأطباء.
وينصــح الأطباء الأشــخاص من 
مختلف الفئات العمرية بعدم الخروج 
من المنــزل حالياً مع وجود موجة حر 
شديدة في أوقات الذروة من الساعة الـ 
12 ظهراً إلى غاية الســاعة الخامسة 
الإصابة  لتجنب  للــرورة  إلا  عصراً 
بضربة الشمس والتي تتمثل أعراضها 
في ارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان 
الوعي أو اضطراب في الكلام والشعور 
الجلد  بالــدوار والقيء واحمــرار في 

والصداع وتسارع في ضربات القلب..
ويؤكد الأطباء هنا على ضرورة إبعاد 
الشــخص المصاب بضربة الشمس إلى 
داخل المنــزل أو إلى أي مكان فيه ظل 
الضيقة  الملابس  وإزالة  التهوية  وجيد 
عنه وتبريد جســمه عبر كمادات ماء 
بارد على الرقبة وتحت الإبطين أو رشه 
بالماء ووضعه بحــوض ماء واعطائه 

السوائل.
كما يشــر الاطباء إلى أهمية زيادة 
الوعي بمخاطر ضربة الشمس وارتداء 
الفاتحة  الألوان  ذات  القطنية  الألبسة 
وقبعة واســعة الحــواف والنظارات 
كافية  بكميات  الماء  وشرب  الشمسية 
وتجنب المشروبــات التي تحتوي على 
نســب عالية من المنبهات واستخدام 
كريمات واقية من أشــعة الشــمس 
لحماية الجلد وعدم السفر خلال وقت 
ترك  عدم  أو  الشــمس  لأشعة  الذروة 

الأطفال  وخاصة  بالســيارة  شخص 
والابتعــاد عــن أماكــن الازدحام في 

الحدائق والملاهي والمطاعم.
تأثير موجة الحــر على الخضروات 
والغــال ووزارة الفلاحة تقدم بعض 

النصائح 
الحرارة  درجــات  لارتفاع  ونظــرا 
وبلوغها مستويات قصوى هذه الأيام، 
أوصت وزارة الفلاحــة والموارد المائية 
والصيد البحري كافة المربين والمنتجين 
الفنية  الوقائية  الاحتياطات  كل  بأخذ 
اللازمة للحد من تأثير موجة الحر على 

الدواجن، والخضروات والغلال.
الوزارة  دعت  للدواجن  فبالنســبة 
المســتمرة  المراقبة  المربين الى ضرورة 
كل  تشــغيل  وضمــان  للمداجــن 
التجهيــزات وتوفير الميــاه للقطعان 
بالقــدر الــكافي والتحكــم في تهوئة 
فضاءات التربية وتفادي كل ما يسبب 
توتر الحيوانات وترشيد التغذية بمعنى 

تقديم العلف في الصباح وفي الليل.
أما في ما يتعلق بالخضروات والغلال 
دعت وزارة الفلاحة إلى تكثيف عمليات 
الري حســب الكميــات المتوفرة على 
كل الزراعــات والغراســات وخاصة 
من  للحد  للغــال  والحاملة  الفتيــة 
تأثير الشــهيلي عــى الأوراق والغلال 
مع الحرص عــى القيام بهذه العملية 
في الصباح الباكر أو في المســاء إضافة 
الى حراثة المســتغلات الفلاحيةّ وإزالة 
الأعشاب الطفيلية خاصّة من الجوانب 

للحد من اندلاع الحرائق.

أقصاها بتوزر والقيروان حيث قاربت الـ49 درجة في الظل

تونس تحت تأثير "القبة الحرارية" واتخاذ التدابير 
الاحترازية ضروري لتفادي "ضربة الشمس" 
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جلال العرفاوي
مع اقتراب موســم جني عباد 
الشمس السوداء بالجهة تشير 
التوقعات إلى تراجع المساحات 
المبــذورة بنحــو 50 % وهــو مــا 
يؤشــر أيضــا علــى تراجــع صابــة 

الموسم الحالي. 

اشــتهرت الجهة على امتداد عقود 
طويلــة بزراعة عباد الشــمس أو ما 
يعرف لدى فلاحي الجهة بـ » القلوب 
الســوداء » أو » الطايعــة » باللهجة 
العاميــة وهي تمثل نشــاطا فلاحيا 
موســميا هاما بالإضافــة إلى زراعة 
تعتبر  أنها  كمــا  والبقوليات  الحبوب 
فرصة للفلاحين للقيام بعملية التداول 
أهم وســائل  أحد  التي تمثل  الزراعي 
المحافظــة عــى ديمومــة خصوبة 
لتحقيق  ومصــدرا  الفلاحية  الأراضي 
مداخيــل إضافية . ورغم ما يعيشــه 
القطاع من صعوبات وإشكاليات منذ 
10 سنوات ورغم تراجع نشاط زراعة 
المســاحات  وتقلص  الشــمس  عباد 
من ســنة إلى أخرى بســبب التوريد 
العشــوائي لعباد الشمس »البيضاء«  
إلا أن هذا النشــاط ظل محافظا على 
الاجتماعي  ودوره  الاقتصادية  أهميته 
في  أساسا  يتم  نشاطا  اعتباره  بالجهة 

إطار مستغلات فلاحية عائلية. 

عزوف الفلاحين 
تقدر المســاحات المبرمجة زراعتها 
خلال الموسم الفلاحي الحالي من عباد 
الشمس السوداء بحوالي 5 آلاف هكتار 
موزعة عــى 5 معتمديات وهي باجة 
الجنوبية وعمدون  الشــمالية وباجة 
ونفزة وتبرســق وتستحوذ بمعتمدية 
باجة الشــمالية على أغلب المساحات 
أين تتركز 70 % منها اعتبارا إلى نوعية 
المناخ  ملاءمة  الأرض  وخصوبة  التربة 
وتواجد أكــر مزارع الحبوب . غير أنه 
واعتبارا لتفاقــم أزمة القطاع وركود 
ترويج  لمدة ســنتين وصعوبة  الإنتاج 
المنتوج فقد ســجل عــزوف كبير من 
الفلاحــن على زراعة عباد الشــمس 
الســوداء وتبعا لذلك عرفت المساحات 
ذلك  إلى  وينضــاف  النصف  إلى  تراجع 
ما شــهدته الجهة من عوامل مناخية 
صعبة نتيجة نقص الأمطار وما انجر 

عنها من تأخر في انطلاق موسم البذر 
ومن المتوقع أن تكون صابة الموســم 
الحالي عند حدود ما بين 2000 و 2500 

طن فقط. 

170 ألف يوم عمل 
يتم نشــاط زراعة عباد الشــمس 
السوداء وفق مستغلات فلاحية عائلية 
وتعتبر  أو عن طريق شراكات فلاحية 
مدة هذا النشاط الفلاحي قصيرة حيث 
تمتد على 4 أشهر من السنة )بين أفريل 
وإلى غاية شــهر جويلية ( ويقدر عدد 
مزارعي عباد الشــمس بالجهة بنحو 
إلى صغار  أغلبهم  ينتمــي  300 منتج 
الواحد من  الهكتــار  الفلاحين ويوفر 
عباد الشــمس 35 يوم عمل وهو ما 
يسمح بتشــغيل آلاف اليد العاملة من 
العائلات في الوسط الريفي الذين تتوفر 
لديهم فرصة تنمية مداخيلهم كما أن 
له انعكاس مبــاشر وغير مباشر على 
حوالي 100 ألف في هذا النشاط إضافة 
إلى أنه يعتبر محرّكا أساســيا في تنمية 
الأسواق   وتنشــيط  التجارية  الحركة 

بالجهة.

توريد عشوائي وخسائر مضاعفة 
تعرضــت زراعــة عباد الشــمس 
الســوداء بداية من ســنة 2013 إلى 
مزاحمة قوية مــن » القلوب البيضاء 
» الموردة والتــي زاد عليها الإقبال من 
توريدها  عملية  وأخذت  المستهلك  قبل 
منحــى تصاعديــا وغلــب عليها في 
الأخير الطابع العشــوائي مما أدى إلى 
خسائر  وتضاعف  المحلي  الإنتاج  ركود 

الفلاحين الذين اضطــروا إلى التفريط 
ورغم  زهيــدة  بأســعار  إنتاجهم  في 
بها  قام  التي  الاحتجاجيــة  الوقفات 
أن تواصل  اعتــروا  الفلاحون والذين 
توريــد » القلوب البيضاء »  ســوف 
يستنزف رصيد العملة الصعبة المحلية 
ويضر بمداخيلهم ويعمق ديونهم لدى 
البنوك ولا فائدة من ورائها باعتبارها 
في  أســاسي  غير  منتوجا  تســتهدف 

الحبوب  غــرار  على  الفلاحي  القطاع 
والألبــان وكان من الأجــدى توجيه 

الدعم للإنتاج المحلي. 

غياب مصانع تحويلية للزيوت النباتية  
يخضع الإنتاج من موســم إلى آخر إلى 
قاعدة العرض والطلب مما يجعل أسعاره 
غير ثابتة وذلك في غياب أسعار مرجعية 
لعباد الشمس السوداء على غرار الحبوب 
والفول المصري حيــث يتم توجيه أغلب 
)القلوب(.  الطازج  الاستهلاك  إلى  المنتوج 
وفي ظل افتقاد الجهــة لمصانع تحويلية 
لإنتاج الزيــت النباتي كما هو الشــأن 
بالنسبة إلى الســلجم الزيتي ) الكولزا ( 
واعتبارا لما تعيشه بلادنا من أزمة خانقة 
أدت إلى فقدان مادة الزيت النباتي وارتفاع 
أســعاره بشــكل جنوني فإن الضرورة 
تقتــي تشــجيع الفلاحــن وتطوير 
المساحات والبحث العلمي في مجال إنتاج 
بذور محلية من عباد الشــمس السوداء 
ذات مردوديــة عاليــة وتركيز وحدات 
النباتي وهو ما  الزيــت  صناعية لإنتاج 
من شأنه أن يوقف استنزاف رصيدنا من 

العملة الصعبة الناجمة عن التوريد. 
 

باجة : واقع قطاع عباد الشمس السوداء 

تراجع المساحات استنزاف لدورة 
اقتصادية حيوية بالجهة 

تجربة ناجحة    
مع بداية اكتساح عباد الشمس ذات الثمرة البيضاء للأسواق وتزايد 
إقبال المستهلك على اقتناءها شرع عدد من الفلاحين بالجهة في  تطوير 
منظومة إنتاج عباد شمس بيضاء على غرار الموردة منها وقد انطلقت 
التجربة بزراعة ما يقارب 300 هكتار ثــم في مرحلة أولى ولم تتجاوز 
حدود 300 هكتار وهو ما أعطــى أملا جديدا لديهم ويبقى ذلك رهين 
تطويــر البحث العلمي لدى المعهد الوطنــي للبحوث الزراعية من أجل 
تحســن وإنتاج بذور محلية جديدة وإقامة أسواق تجارية نموذجية 
خاصّة بعباد الشمس وفتح باب التصدير أمام المنتجين لتفادي انهيار 
أسعارها وضمان دخل قار للمزارعين والمحافظة على استمرارية وجود 

هذا النوع من المزروعات .  

6الثلاثاء  18 جويلية 2023 



الثلاثاء  18 جويلية 2023 7الوطنيّة

صابر الحرشاني
يشــرع مجلــس نــواب الشــعب 
فــي  الجــاري  الاســبوع  خــال 
تخصــص  عامــة  جلســات  عقــد 
لاجــراء حوار مــع عدد من اعضاء 
يراهــا  فــي خطــوة   ، الحكومــة 
البعــض تعبــر عــن ممارســة دور 
رقابي على الســلطة التنفيذية 
فيما يراه البعض الأخر وجه من 
وجــوه الدعايــة لعمل الســلطة 

التنفيذية.

مكتب  عن  الصادر  البلاغ  بحسب  و 
مجلس نواب الشعب، سيكون للبرلمان 
عدد من جلســات الحوار مع عدد من 
وزراء حكومة نجلاء بودن، و تتضمن 
هــذه الروزنامــة حوار مــع وزيرة 
التجهيز و الاســكان سارة الزعفراني 
الزنزري اجري امس، في انتظار جلسة 
للحوار مع وزير الشــباب و الرياضة 
كمال دقيش يــوم الاثنين 24  جويلية 
الجاري، تليها جلســة حوار مع وزير 
الداخليــة كمال الفقي يــوم الاربعاء 
26 جويلية  ثم جلسة حوار مع وزير 
الصيد  و  المائيــة  المــوارد  و  الفلاحة 
البحري يــوم الخميــس 27 جويلية 
الحوارية  الجلسات  هذه  ختام  ليكون 
يوم الجمعــة 28 جويلية الجاري مع 
وزيــرة التجارة و تنميــة الصادرات 

كلثوم بن رجب.
و جلســات الحوار مــع الحكومة 
السنوات  في  كانت محل جدل واســع 
الماضية، ســواء إن تعلق الأمر بامتناع 
عدد من الوزراء عــى المجيء بتعلات 
مختلفــة، أو برغبة بعــض النواب في 
تصفية حســابات سياسية من خلال 
"اســتجلاب" وزيــر إلى البرلمان قصد 

هرسلته.
و مــن أكثر الممارســات ســلبية 
مجيء  هــو  الســابقة  البرلمانات  في 
الوزراء إلى البرلمان في اطار الجلســات 
الحواريــة بعد مرور زمــن كبير على 
التي كان  المحــاور  الاحداث و  مجمل 
النواب ينوون التحدث فيها معهم، ما 
يجعل تلك الجلســات اشبه بالفلكور 
الذي تمعــن فيه قــوى المعارضة في 
هرســلة ذلك المســؤول، فيما تمعن 

قوى المــوالاة بدورها في الثناء و ايجاد 
الاعذار، و تخرج بذلك جلسات الحوار 
مــع الحكومة على الفلســفة العامة 

لاقرارها.
الحوار  لجلسات  العامة  الفلسفة  و 
مع الحكومة من قبل نواب الشــعب، 
هي للاطــاع على مدى تقــدم تنفيذ 
السياســات العامة، و تلقي الاجابات 
استفســارات  بخصوص  الشــافية 

المواطنــن و تطلعاتهم و انتظاراتهم 
ان  و شــواغلهم في جهاتهم، ويمكن 
تتضمن هذه الجلســات على المستوى 
النظري لفت نظــر لملفات و مواضيع 
من الممكن ان تكــون الحكومة ليس 
لها بها علــم، و علمها بخصوص ذلك 
الشــاكلة  منقوص، فتكون على هذه 
آلية من  الحكومة  الحوار مع  جلسات 
اليات الحكم الديمقراطي السليم الذي 

تتجســد فيه حاجة قيم الشفافية و 
الوضوح.

بادرة ايجابية
ان اســتدعاء مجلس نواب الشعب 
الذيــن يمثلون  الوزراء  إلى عدد مــن 
قطاعات مهمة في البلاد إلى جلســات 
الايجابي  التفاعــل  وسرعة  حوارية، 
لهؤلاء الوزراء مع الدعوة يعد أمرا جدّ 

ايجابي في عدة مســتويات، منها في ما 
يتعلق بعلاقــة الوظيفتين التشريعية 
و التنفيذيــة التي تبدو أنها تقوم على 

تكامل و ليس على صراع.
لهذه  يمكــن  ثانية،  ناحيــة  ومن 
الجلســات أن تفند البعــض مما راج 
بخصوص عدم وجــود اي صلاحيات 
لهذا البرلمان، حيث تؤكد هذه الجلسات 
دورا  يمارس  الشعب  نواب  مجلس  أن 
رقابيا على عمــل الحكومة على الرغم 
من أنه ليــس هو من يختارها و ليس 
من اليســر عليه ســحب الثقة منها 

وفق نص دستور 2022.
و في ظلّ سياســة "تجاهل الاعلام 
" التــي تتبعها الســلطة التنفيذية و 
التي هي محكومة بفلســفة المرسوم 
1147 و فلســلفة الدســتور الجديد 
فإن مثل هذه الجلسات توفر مناسبة 
جيدة للاســتماع إلى مسؤولي السلطة 
التنفيذية في تفســر عدد من الاحداث 
و تحليل الظواهــر و تقديم الحلول و 
في  الحوار  جلســات  أن  سيما  غيرها، 
البرلمان تتيح فرصــة جيدة للحوار في 

العديد من المجالات.

5 وزراء في البرلمان

أي دلالات لحوار النواب 
مع اعضاء الحكومة؟

محاذير
ومن الايجابي ايضا ان ترسخ مثل هذه الجلسات سنةّ 
حميدة في التعامل بين الوظيفتين التشريعية و التنفيذية 
حيث أنها تؤســس بذلك الى العمل المشــرك المطلوب 
بين مختلف أجهزة الدولة و الــذي كان من مفقودا في 
السنوات الماضية، بل من اكثر علل الهندسة الدستورية 

و القانونية في السنوات التي تلت الثورة.
و إن كانت الجلســات الحوارية مع الحكومة تحمل 
الكثــر من الايجابيات في علاقة بترســيخ الممارســة 
الديمقراطيــة و اطــاع المواطنين عــى كيفية ادارة 
الملفات المتصلة به، فإنه من غير المأمول أن تتحوّل هذه 
الجلســات الى فرصة للدعاية لعمل الــوزراء و التنويه 
بادائهم خارج الفلســفة العامة لهذه الآلية، سيما أن 

النظرة العامة لمجلس نواب الشعب تحيل الى عدم وجود 
جســم معارض داخلها، ذلك أن النظام الداخلي لمجلس 
نواب الشــعب يقر بوجود المعارضة البرلمانية من دون 

وجود اي فصل يعرفها أو يحددّ موقعها و دورها.
كما أن الفهم الواقعي للهندسة الدستورية يشير إلى 
أن هذا البرلمان هو تابع بالضرورة للفلسلفة التي وضع 
حدودها من يقود مسار 25 جويلية و بالتالي لا يمكن له 
الخروج عن تلك الفلسفة و ادعاء مساءلة حكومة هو 
في النهاية لم يخترها وليست له اي صلاحية لكي يضع 
سياساتها العامة، و بالتالي فإن تحويل فكرة الحوار مع 
الحكومة إلى مساءلتها هو معطى غير واقعي من شأنه 
ان يجعل البرلمان الحالي يواجه مصيرا مشــابها للبرلمان 

السابق.
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حاوره : خالد الهرماسي
وقــع  علــى  تونــس  تعيــش 
المهاجريــن  أعــداد  تكاثــر  ازمــة 
غيــر النظاميين مــن دول جنوب 
الصحــراء الافريقيــة على ارضها 
مــن  او  هــم  ومســاعيهم 
"يتلاعبــون" بهــم لـ"تهريبهــم" 
تونــس  وضــع  مــا  أوروبــا  الــى 
حيــث  صعــب  موقــف  فــي 
واقعة بيــن موقفين في غاية 
فــي  يتمثــل  الأول   .. الصعوبــة 
ضغــط دول شــمال ضفــة البحــر 
المتوســط عليها لمنع تدفقات 
مــن  الســريين  المهاجريــن 
والثانــي  التونســية  الســواحل 
تضخــم  مــع  التعامــل  كيفيــة 
اعــداد هــؤلاء المهاجريــن على 
أراضيها وســط اتهامات محلية 
وخارجية بسوء التعامل معهم 
اتهامــات  الــى  إضافــة  إنســانيا 
أخرى بســوء إدارة الملف برمته 
وانها رضيت بلعب دور "شرطي 

الحدود" .

الأزمة احتــدت وأخذت بعدًا خطيراً 
والأمن  الأهــي  الســلم  أصبح  حيث 
القومــي للبلاد مهددًا ومــا الأحداث 
أخيراً  صفاقس  ولاية  شــهدتها  التي 
إلا دليــاً وبرهاناً على ذلــك .. حول 
هذا الملــف الشــائك والخطير تحدث 
لجريدة 24/24 الأميرال السابق كمال 
العكــروت والذي له خبرة واســعة في 
الجغرافيا البحرية وادارة ملف الهجرة 
اميرال  انه  انــه  النظامية بحكم  غير 
سابق في البحرية التونسية وتولى أيضا 

مهام مستشــار الامن القومي في عهد 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

 
ســابق  كأميــرال  خبرتكــم  بحكــم   -
فــي جيــش البحــر التونســي وبالنظــر 
لأهمية الجغرافيا البحرية  التونســية 
في قلب المتوســط لو تفكك وتفسر 
لنــا ظاهــرة الهجرة غيــر النظامية  من 
جنوب المتوســط نحو الشمال ولماذا 
كل هذا الاهتمام والتركيز على تونس 
في معالجــة الهجرة غير النظامية من  
بلــدان شــمال البحــر المتوســط  قبــل 

وباقي دول الاتحاد الأوروبي؟

لا أحــد لديه مصلحة في الســماح 
بانفــات الهجرة بــن ضفتي البحر 
الأبيض المتوســط ​​وبان تكون أرضه 
منصة عبــور او نقطــة وصول. إن 
مســؤولية الدول بالمعنــى القانوني 
والمعنــى الأخلاقــي هي عــدم جعل 
أو  للتدفقــات  مجــالا  أراضيهــا 
الإجراءات التي تضر بمصالح جيرانها 

وشركائهم.
وهذه قاعــدة مركزيــة وثابتة في 
العلاقــات بــن الدول. وقــد وصلت 
الهجــرة السرية عــر البحر الأبيض 
المتوســط ​​إلى أرقام مفزعة على مدى 
وخلقت  الماضيــة  العشر  الســنوات 
إشكالية لبلدان المغادرة وبلدان العبور 
والبلــدان المســتهدفة. ويمكن لهذه 
الجوار  توتر علاقــات  أن  التأثــرات 
وفي الحالة التونســية هناك دلائل على 
توترات مع عدة دول افريقية واوربية 
وهــذه التوتــرات قد تؤثــر على على 
القائمة  والشراكة  التعــاون  علاقات 

بين هذه البلــدان منذ عقود لذلك لا بد 
الدول  العمل بجدية وشفافية بين  من 
الشرعية  غير  الهجــرة  من  المتضررة 
اي دول المغــادرة ودول العبور ودول 
الوصول  لمتابعة كيفيــة  تطور هذه 
الظاهــرة ليــس في إطار مــا يعتبره 
"الجبر"  او  الوصاية  نوعًا من  البعض 
او "الاســتغلال" بل لمتابعة الحقيقة 
حول الاسباب والمآلات وكيفية المعالجة 
الجذرية  ، ووضع كل تلك الحقائق في 
ســياقها الأمني ​​وتحليلها باعتبارها 
تهديدًا رئيســياً لكل تلك الدول واكثر 
من يعاني من هذه المشــكلة هي دول 
تتحمل  فهي  اهمهــا  وتونس  العبور 
مســؤولية لا ناقة لها فيها ولا جمل 
المكثفة مرهقة ماليا  الامنية  والمراقبة 
جحافل  بقاء  تداعياتهــا  من  ان  كما 
المهاجرين غير النظاميين على اراضيها 
البحر  فيها  يركبون  لفرصة  متحينين 
نحو اوروبا وصــارت هدفا لعصابات 
الا  التي لا تفكر  الهجرة غير الشرعية 

في مصلحتها.

ليســت  فتــرة  منــذ  كنتــم  أنتــم   -
بالبعيدة في  أعلى ســلم المسؤولية 
في جيش البحر التونسي فكيف كانت 

معالجة ازمة الهجرة غير النظامية ؟ 

عامــي 2010 و 2011 ومــا حدث 
انفلاتــات مختلفة خلقت  فيهما من 
فجــوة في الاداء ومتابعة الاوضاع على 
المطلوب  بالشــكل  الامني  المســتوى 
أمني كبير تمثل في  تســببت في خطر 
الهجرة السرية. إن ما أســماه البعض 
"ثورات" أو "ربيع عربي" كان سببا في 

تدمير أدوات مراقبة الحدود وإضعاف 
الدول ، التي كانــت حتى ذلك الحين ، 
تقوم بكل مسؤوليتها ، مشكلة حاجزاً 
ضد المافيات وشبكات الهجرة السرية. 
وكان لإضعاف الدولة التونســية منذ 
عام 2011 في اطار مشروع ســياسي 
إقليمي مريب ، جعــل تونس مختبراً 
إفريقيا  للتحــول في منطقة شــمال 
والشرق الأوســط بأكملها ، والنتيجة 
لتفكيــك جهاز كامــل لمراقبة  الأولى 
المنظمة  الجريمة  ومحاربــة  الحدود 
تفاقم نشــاط عصابات تهريب البشر 
وللهجرة السريــة روابط مع الجرائم 
للحدود وحتى مع  العابرة  الاقتصادية 
تهريب  تجارة  و"ازدهــرت"  الارهاب 
البــر والبضائع لأغــراض مختلفة 
واصبحت تجــارة مربحة. كما يظُهر 
هيكل مافيــات الهجرة غير الشرعية 
تقاطعًا خطيراً مع شــبكات الإرهاب 
وفي نفس الوقت مع المافيا "التقليدية" 
في أوروبا  وانتظمت شــبكات تهريب 
بلدان  إلى  المغــادرة  البشر من مناطق 
امتدت عبر  الوصول مكونة سلســلة 
خطوط العبور ، مــن إفريقيا جنوب 

كمال العكروت
 )الاميرال السابق والمستشار السابق للامن القومي( لـ"24/24 " 

لا معنى لاتهام تونس بانها حارس لحدود 
اوروبا لانه من واجبها وفق القانون 
الدولي مراقبة ما يجري في البحر 

المتوسط والتدخل للانقاذ او المطاردة
عدم القدرة على منع الهجرة غير الشرعية من 
حدودنا يمكن أن يعرض تونس لمخاطر كبيرة 

ويسمّم علاقاتها مع أوروبا ومع جيرانها

تونس مطالبة بوضع 
خطة ناجعة وفق الاعراف 

القانونية والامنية لمراقبة 
حدودها ونجاحها في هذا الامر 

سيمنحها قوة تفاوض كبيرة 
حول هذا الملف مع الاطراف 

المعنية به سواء من اوروبا او 
افريقيا

وصلت الهجرة السرية ​​
إلى أرقام مفزعة على مدى 
العشرية الماضية وخلقت 
إشكالية لبلدان المغادرة 
وبلدان العبور والبلدان 
المستهدفة ويمكن لهذه 

التأثيرات أن توتر علاقات 
الجوار وفي الحالة التونسية 
هناك دلائل على توترات مع 
عدة دول افريقية واوربية 

وهذه التوترات قد تؤثر على 
علاقات التعاون والشراكة 

القائمة بين هذه البلدان منذ 
عقود
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الصحراء إلى تركيا أو صربيا أو من ليبيا 
، والتي اصطبغت  أو أخيراً عبر تونس 
منهــا بصور محزنة  السرية  الهجرة 
تتمثل في ان ســوء الاوضــاع بها بعد 
الثورة دفع حتــى ادمغتها وكفاءاتها 
الى الهجــرة غير الشرعيــة بحثا عن 
فرص افضل كمــا راينا حتى الاطفال 
أطفالها  الموت  قوارب  يركبون  القصر 
كما صــارت نقطة عبــور مهمة في 
تفكير عصابات الهجرة السرية المهربة 
للافارقة من دول جنوب الصحراء وهو 

ما جلب مخاطر كبيرة لتونس.

- الأزمــة التــي طفــت على الســطح 
والمتعلقــة  قــادر  وبقــدرة  فجــأة 
الصحــراء ووجودهــم  جنــوب  بأفارقــة 
بــكل هــذه  التونســية  علــى الاراضــي 
الكثافة ســبقتها لقاءات ومشــاورات 
جمعت قادة سياسيين أوروبيين على 
رأسهم جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء 
الايطاليــة ومســؤولين كبــار بالاتحــاد 

الأوربي ماذا يعني هذا؟

ليبيا  أدى ضعــف تونس وتدمــر 
والعديــد من المشــاكل التــي تواجه 
مرور  مع  والساحل  الصحراء  منطقة 
الوقت إلى تسريع تنامي عمل  شبكات 
الهجرة غير الشرعية شــمالً مشكلا 
موجــة غير مســبوقة تهدد الســلم 
الأهلي فالمتاجرون بالبشر والمهاجرون 
في  المضطربة  الامنية  الاوضاع  وبسبب 
المنطقة الغوا  خريطة منطقة الساحل 
والصحراء وصار وكأن الحدود لم تعد 
موجــودة إلا على الخرائط  فقط، وأنه 
لم يعد هنــاك أي دول منها قادرة على 
الغرب  في  السنغال  من  حدودها  ضبط 
الافريقي ، مــرورا بجمهورية إفريقيا 
الصومال في شرق  الى  الوسطى وصولا 
القارة الســمراء ووجــدت عصابات 
الحدود  الى  اوصلتهــا  منافذ  التهريب 
التونسية. لتصبح تونس الآن بلدا على 
"الجبهة" يواجه تصاعدا غير مسبوق 
في وصــول المهاجريــن اليهــا الذين 
اختاروا الفرار من دولهم بسبب الفقر 
وايضا  العمل  فرص  وغياب  والحروب 
القادرة  الســلطات  غياب  الاهم  وهو 
بالإضافة  أراضيها.  السيطرة على  على 
الليبية وانعدام  ، أدت الازمــة  إلى ذلك 
الاســتقرار بها الى دفع الافارقة الى ان 

يتوجهوا نحو شمال القارة. 
ان خطر الهجرة السرية على تونس 
مزدوجا فقوارب الراحلين نحو اوروبا 
مــن الافارقة تضم حتى التونســيين 
ليس فقط مــن العاطلــن بل ايضا 
من الكفــاءات وتشــر الاحصائيات 
الى هجــرة أكثر مــن 80 إلى 90 ألف 

اطار رفيع المســتوى ســواء سرا او 
عبر طريقــة شرعية وصار على ارض 
تونس اعــداد كبيرة مــن المهاجرين 
الافارقة وصل تعدادهم الى ما يساوي  
يعادل ٪1 من سكان تونس هذا الامر 
خلق  خطيرة لدولــة عانت من انهيار 
اقتصادي كارثي ، تجد نفســها اليوم 
تحت رحمة المساعدات الدولية ، والتي 
كانت قبل عشر سنوات دولة مستقرة 
، تحكمها دولــة منظمة. هذه الموجة 
بارتفاع  أيضًــا  مصحوبة  المهاجــرة 
إفريقيا  في  شــمالً  الاضطرابات  خط 
جنوب الصحراء. في الســياق الحالي ، 
الذي تميزت به الحــرب في أوكرانيا ، 
على أســاس قراءة ســابقة تاريخية 
الهجرة في  ، وهي اســتخدام موجات 
 ، المواجهات بين روسيا والغرب  سياق 
يمكن للمرء أن يفكر بشــكل مفيد في 
أن الساحل والصحراء الشريط ، شمال 
إفريقيا كممــر ، تونس كنقطة عبور 
قسري ، يمكن أن تشكل أداة للالتفاف 
من الجنوب في إطار المواجهة الروسية 

الغربية التي أصبحت كوكبية الآن.

الغريــب فــي كل مــا يحــدث هــو أن 
تونــس ليســت لهــا حدود مباشــرة مع 
ذلــك  ورغــم  الصحــراء  جنــوب  بلــدان 
تتحمــل العــبء الاثقــل فــي مجابهــة 
ملف الهجــرة الغير نظاميــة لما يعود 

هذا حسب رأيكم؟ 

يعلم الجميــع أن تونس لها حدود 
برية فقــط مع الجزائــر وليبيا. من 
خلال اختيار جعل العلاقات مع هذين 
البلدين في مرتبة العلاقات الشخصية ، 
والعلاقات المشبعة بالعاطفة ، تعطلت 
السلطة القائمة وأوقعت تونس في أزمة 
لم يكن من الضروري أن تكون ضمن 
اختصاصهــا. يجب أن يكــون لليبيا 
والجزائر ســيطرة أكبر على جانبهما 
ينقلوا عبء  وألا  المشتركة  الحدود  من 
المشــاكل وفشــل الدول الأخرى على 

تونس.
هذا النقــل الطوعي أو غير الطوعي 
للسكان هو عمل غير ودي في حد ذاته. 
وللتذكــر ، في الأعراف الدولية ، تتعهد 
مجالا  أراضيهــا  جعل  بعــدم  الدول 
لأعمال أو حتى لمضايقات ضارة للدول 
المجاورة. ومع ذلــك ، في هذه الحالة ، 
يمكن للجميع تفســر غياب مراقبة 

الحدود على أنه عمل غير ودي.
وباسم هذا المبدأ نفسه ، كان ينبغي 
بحزم  تؤكد  أن  التونسية  للدبلوماسية 
ووضوح أنه لا يمكن لأحد أو مجموعة 
التونسية  الأراضي  عبر  المرور  أو  عبور 
تحــت أي ذريعة على الإطــاق إذا لم 

يكــن لديهم الحق في ذلــك. إن الأزمة 
الحالية التي تهدد الاســتقرار والسلم 
الاجتماعــي للبــاد كلهــا تأتي من 

التراخي في احترام هذا المبدأ.

- مــن الواضح جــدا أن أوروبا رافضة 
رفضا قطعيا قبول قوارب الهجرة غير 
النظاميــة وعازمة علــى تكليف تونس 
بــدور  حــارس الحــدود البحرية لشــمال 
إلــى جانــب رفــض ليبيــا و  المتوســط 
الجزائــر قبولهــم وعليــه هــل تتحــول 
مخيمــات  تحتضــن  ارض  الــى  تونــس 
اللاجئيــن مــن أفارقــة جنــوب الصحراء 
كما هــو حال لبنان اليــوم مع اللاجئين 
الفلسطينيين وهل وقعت تونس في 

الفخ الأوروبي؟  

تظهــر أحداث الفــرة الاخيرة أنه 
شيء  كل  في  الحاصل  النقص  بســبب 
تقريبا في تونس ، فان استيعاب قوافل 
المهاجرين صار يمثــل تحديا إضافيا 
انه  يصعــب تحديد  للدولة خاصــة 
ووضعياتهم  وجنســياتهم  اعدادهم 
وأســباب وجودهم بيننا لانهم ليسوا 
كلهم راغبــون في الهجرة بل هناك من 
حل بتونس لدواعي غــر معلومة قد 
تشكل خطرا على البلاد، اذ من الصعب 
أو  الإجرامي  التاريــخ  معرفــة  جدا 
الإرهابي للبعض مــن المهاجرين كما 
انه لا يمكــن معرفة وضعهم الصحي 
الى غير ذلك وهذا يفــرض على الدولة 
بــذل مجهود خيــالي لمعرفة كل شيء 
حول هؤلاء .. فآلاف الأشخاص يعبرون 
الحدود البرية ، ويدخلون البلاد ، ومنهم 
يمتهن عديــد الاعمال  ومنهم من قام 
بانشاء جمعيات وحتى هياكل موازية 
للدولة ورغــم ذلك لم نــر من وزارة 
الداخلية ، ولا من رئاســة الجمهورية 
لضبط  ومنسقة  واضحة  ،استراتيجيا 
الامور لان المسالة تتعلق بسيادة البلاد 
المطلقة على  السيطرة  وفوق كل شيء 
الاوضاع الامنية للحفاظ على ســامة 
كل من في البلاد سواء من التونسيين او 
غيرهم وتونــس مطالبة بوضع خطة 
ناجعة وفق الاعراف الدولية القانونية 
في  ونجاحها  حدودها  لمراقبة  والامنية 
هذا الامر سيمنحها قوة تفاوض كبيرة 
حول هذا الملف مع الاطراف المعنية به 

سواء من اوروبا او افريقيا 
لكــن الى حد الان هنــاك قصور في 
وأصبحت  المهم  المعطــى  هذا  تحقيق 
تونس اليوم عالقة في مناقشة المشاكل 
الداخليــة المترتبة عن هذا الملف  والتي 
السياســية  بالتجاذبات  اصطبغــت 
ومحاولة اســتغلال الوضع لكســب 
نقاط كما عجــزت تونس عن فرض 

المعنية  الدولية  الاطــراف  رؤيتها على 
أوروبا  في  الداخليــة  الهجــرة  بملف 
وأفريقيا في وقــت كان من الضروري 
فيه إرسال رســالة واضحة إلى أولئك 
القانوني  غــر  العبور  يغريهم  الذين 
وواضحًا:  بسيطًا  مضمونها   ، للحدود 
لا يمكن عبور الحدود التونسية بدون 
سبب مشروع وانه ســيتم ترحيل أي 
شخص غير قادر على البقاء في تونس 

بشكل قانوني.
المهاجرين  توطين  رفض  الى  اضافة 
غير الشرعيين على الــراب التونسي ، 
التوطين  رفض  التونسيين  على  ويجب 
بالاوضاع  تخــل  التي  والاتفاقيــات 
الامنيــة والاقتصادية للبلاد  ، حتى لو 
تــم التوقيع عليها من قبل الســلطة 

القائمة.

مطالــب  إن  نقــول  أن  يمكــن  هــل 
تونــس  تكــون  أن  هــي  الأوروبييــن 

"تونس ليست شرطي أوروبا"؟

شرطي  ليست  تونس  بأن  القول  ان 
أوروبا هو أمر ليس له معنى على ارض 
الواقع. عملياً هذه هي الحياة اليومية 
للجيش والأجهــزة الأمنية المعنية. إن 
التونسية على خافرات  البحرية  اقتناء 
لأعالي البحار )OPV( هو دليل على ذلك ، 
وهو دليل على التزام تونس بـ "تقاسم 
الأعباء" الدولية كدولة تحترم نفسها.

ان تونــس تؤمّن حدودها  علاوة على 
تحت  هي  التــي  ومياهها  البحريــة 
ســيادتها وتحت ولايتها ، فهي تعمل 
أيضًا في أعالي البحــار )حق المطاردة ، 
المساعدة والانقاذ...( ، وذلك في اطار ما 
يمليه القانون الدولي ، ولا سيما قانون 
البحار والاتفاقيات الدولية. الشعارات 
لا تشــكل دبلوماســية ، ولا حتــى 
سياســة. تنتهي هذه الشعارات دائمًا 
بالانقلاب على من يسيء اســتعمالها 

ومعالجتها في غير موضعها.

- برأيكــم وخبرتكــم الجيوسياســية 
والاستراتيجية والتقنية كأميرال وقد 
حصــل مــا حصل ما هــو الحــل لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه؟

واضحة  استراتيجية  وجود  عدم  إن 
لمكافحــة الهجــرة غــر النظامية ، 
وبرنامج محدد ، ودبلوماسية مستمرة 
ودائمة  واضحة  محاور  إلى  مقســمة 
، قد انضاف إلى غياب سياســة أمنية 
داخلية حازمة ، وهي تكملة للتدخلات 
التي كان  المتعددة في الشؤون الوطنية 

يمكن لبلدنا تجنبها.

 لكن عــدم القدرة على منع المغادرة 
للمهاجرين  حدودنا  من  الشرعية  غير 
غير الشرعيين يمكن أن يعرض تونس 
لمخاطر أكبر بكثير. للتوضيح ، سنقول 
إن الفشل على الحدود قد سمّم علاقات 
تونس مع أوروبــا ومع جيرانها. كان 
من الممكن أن تكون هذه العلاقات أكثر 
، وأكثر يقينـًـا ، وأكثر قابلية  فعالية 
للتنبؤ بها لو كان للدولة ، منذ البداية 
، استراتيجيا حازمة وواضحة في وضع 

بعض المبادئ:
- أفريقيا هي شريكنا الاستراتيجي 
، وهــذه الشراكة لها أهمية قصوى في 
المستقبل. يجب أن يتصرف بلدنا وفقًا 

لذلك في علاقاته مع الدول الأفريقية.
- تونس ستحمي حدودها بحزم.

- لا أحــد يأتي ويســتقر في تونس 
دون أن يكون له الحق في ذلك. ستعمل 
تونس على نفس نموذج العمل الذي تم 

تطبيقه على أبنائها في أماكن أخرى.
- غــر التونســيين الموجودين على 
الدولة  حماية  تحــت  التونسي  التراب 

التونسية.
تبدو عاجزة عن  الحالية  الســلطة 
والذي  الفــخ  البــاد من هذا  إخراج 
يجب الاشارة الى ان من حكموا سابقا 
ساهموا في اســتفحاله الذي ساهمت 
فيه مــع القوى الســابقة لوضعها. 
هذه  تطبيــق  عــن  بديل  لا  ولذلــك 
الخطوات وهــي معرفة اعداد من هم 
في تونس حاليا من المهاجرين ومعرفة 
جنســياتهم واجبار كل مــن هو  في 
قانوني على تسوية وضعه  وضع غير 
في غضون فترة محددة جيدًا وإلا فإنهم 

ملزمون بمغادرة التراب التونسي 
الذين  أولئك  يغــادر  أن  يجب  ايضا 
ليــس لديهم ســبب للبقــاء تونس، 
الــذي يخضع له  المبدأ  بموجب نفس 
التونسيون في البلدان الأوروبية وأماكن 

أخرى في العالم.
لكــن المشــكلة التــي يواجههــا 
المهاجرون هي تكديــس 80 دينارا في 
اليــوم كعقوبة لعدم مغــادرة التراب 
التونــي عند انتهاء تأشــرتهم. ثم 
يجدون أنفسهم غير قادرين على سداد 
ســنتين أو ثلاث أو حتى أربع سنوات 
من الغرامات ، والتي سيكون مقدارها 
باهظًا عــى مر الســنين لذلك يجب 
إعلان العفو عن العقوبات لمن يريدون 
اعتبار أي مساعدة  المغادرة كما يجب 
للعبور غير القانوني للحدود التونسية 
اعتــداء على الأمــن القومي ويخضع 

مرتكبوها للمحاكمة العسكرية.
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صابر الحرشاني
تتطلــع الاســرة التربويــة إلــى 
المدرســية  العــودة  تكــون  أن 
لســابقاتها،  مخالفــة  المقبلــة 
وســط آمــال بأن تتزامــن مع بدء 
تنفيذ الاصلاح التربوي المرتقب.

و انتهت الســنة الدراسية منذ ايام 
مخلفة حملة اســتنكار واســعة من 
معظم الاولياء و المربين الذين لمسوا عن 
قرب مدى ارتهــان ابنائهم الى توترات 
و معــارك لا تكاد تنتهي بين ســلطة 
الاشراف و الطرف النقابي، علاوة على 
التراجــع اللافت في جــودة التعليم في 
مؤسســات التعليم العمومي بشهادة 
المتداخلة في  الاطراف  الاولياء ومختلف 

العملية التربوية
وقد أشرف رئيس الجمهورية قيس 
سعيد في شهر افريل الماضي على جلسة 
عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة 
بإصلاح التربية والتعليم، و اكد خلالها 
أنّ التعليــم العمومي هو أســاس أي 
إصلاح وانه لا يمكــن التفريط في هذا 
المكســب ، و ان الازدهــار الحقيقي 
للشــعب يتــم بفكر حر و مســتنير 
يتعلق بمستقبل  الأمر  أن  ،مشددا على 

الأجيال المقبلة لتونس .
رئيس  ذاته اشــار  اللقــاء  وخلال 
الدولة انه ســيتم قريبا وضع قانون 
يتعلــق بالمجلــس الاعــى للتربية و 
التعليــم و قانون آخــر يتعلق بنظام 
التعليم التونسي مشــرا إلى ان مدارس 
لا  اصبحت  جامعيــة  مؤسســات  و 
تســتجيب للــروط الدنيــا للتعلم 

والتعليم، حسب تعبيره.
كما تطــرق الرئيس قيس ســعيد 
في ذلك اللقاء إلى الاستشــارة الوطنية 
المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم وقال 
"إن الجميــع ســيبدون رأيهم في تلك 
الاستشارة الأولية وهو دليل على العزم 
أهداف  على مواصلة الإصلاح وتحقيق 

الثورة  "
ومــن المرتقــب أن يحيــل رئيس 
الجمهورية قيس ســعيدّ على مجلس 
نواب الشــعب قريبا مشروعي قوانين 
يتعلقان ببدأ مســار الاصلاح التربوي 
الــذي وعد به، و الــذي خصه بفكرة 
المجلس الاعلى للتربية التي تم تضمنيها 

في الدستور.
الفصل 135 من دســتور  ووفــق 

جويليــة 2022 يتــولّ المجلس الأعلى 
للتّبية والتعّليم إبداء الرّأي في الخطط 
الوطنيـّـة الكبرى في مجال التّبـــية 
والتكّوين  العلمــيّ  والبحث  والتعّليم 

المهنيّ وآفاق التشّغيل.
رئيس  اذن  المــاضي  افريــل   7 وفي 
مكلفة  لجنــة  بتكوين  الجمهوريــة 
استشــارة  نصّ  مــروع  بإعــداد 
الكترونية حول إصلاح التربية والتعليم 

على أن تنطلق في أشغالها خلال ايام.
و قــال وزير التربويــة محمد علي 
التصريحات  احــدى  في  البوغديــري 
الاعلاميــة، ان رئيــس الجمهوريــة 
بنفسه  الاشراف  يعتزم  ســعيد  قيس 
انه  كما  للتربيــة،  الاعلى  المجلس  على 
المنتظــر ان يكــون الانتهاء من  من 
لمســار  انطلاقة  الوطنية  الامتحانات 

اصلاح منظومة التربية في تونس.

مكامن الاصلاح
يجب أن يستهدف الاصلاح التربوي 
قد طالها  المأمول عدة محــاور كان 
التشــخيص مــن أكثر مــن طرف 

متداخل في العملية التربوية، ومن بين 
أهمها معالجة العلاقة التربوية والمناخ 
التربـــوي و الذي من مظاهره تفشي 
ظاهرة العنف اللفظي والمادي وتراجع 
تفاقم  و  الاجتماعيــة  المربي  مكانة 

أزمة القيم في المجتمع . 
 ومن بين أهم المحاور التي يجب ان 
تطالها ايضا عملية الاصلاح المقاربات 
البيداغوجيــة التي تواجــه مقاومة 
بخصــوص اي جديد نظــرا لدرجة 
التعقيــد الذي عليه هــذه المقاربات 
البيداغوجية مثل المقاربة بالكفايات، 
متين  أساسي  تكوين  تستوجب  والتي 
التلقين  على  المرتكز  التدريس  لتجاوز 

والإملاء والحفظ والتكرار.
ملاءمة  ايضــا  المطلــوب  ومــن 
المكتســبات  مع  التقييم  منظومــة 
الملاحظ  التذبذب  تجاوز  و  والتعلمات 
في  التربوية خصوصا  الاختيــارات  في 
مســتوى منظومة التقويم المعتمدة، 
فمرة تبرمج مناظرة لسنوات الرابعة 
ابتدائي ومرة يعدل عنها، ومرة يجعل 
التعليم  النوفيــام )ختم  من مناظرة 

إجباريــــــة،  الأســاسي( مناظرة 
ومـــرة أخـــرى يعــدل عن ذلك...

الخ. وعادة ما يخضع في ذلك إلى تزلف 
الوجدان الشعبي لا إلى التقييم العلمي 

لضرورات التكوين الجيد للمتعلّم.
 ويأمل مــن خلال هــذا الاصلاح 
للمتخرجيـــن  اللغوي  التكوين  رفع 
فضـــلا عن المنقطعين عن الدّراسة، 
سواء في مستوى اللّغة الأم أو في مستوى 
اللّغات الأجنبيــة و العودة إلى التركيز 
على مواد هامّة مثــل المطالعة الحرّة 
والموجّهة والإمــاء و المراقبة الجديةّ 
للمستوى اللّغوي لدى المتعلّمين ولدى 
المعلّمين على حدّ ســواء. مع التركيز 
في الســنوات الأولى على اللغة الأم، مع 
توفير مخابر لغوية ســمعية بصرية 
ووضعيات حية مكثفة للاســتخدام 
للغـــــة. والاســتفادة من  السليم 
وسائـــــل  توفرها  التي  الإمكانات 
الاتصـــــال الرقميـــة للدخـــول 
اللغات  أصحاب  مع  مباشر  تفاعل  في 
الأجنبيــة كالفرنســية والانجليزية 
والألمانيــة والإيطالية، ولم لا الصينية 

والتركية كذلك.
يجــب ايضا تدعيم المــوارد المالية 
الموضوعة على ذمّة المنظومة التربوية، 
فبالنظر إلى الرّهان الكبير المعقود على 
تربية الإنسان وتكوين المواطن الفعّال 
تروّجــــه  كمـــــا  بلادنــــا،  في 
التحقيق  الشــعارات، على حســاب 
المادية  الفعلي لها، تعتــر الإمكانات 
للتربيــة في تونس ضعيفة  المرصودة 
ولا تفي بالحاجــــة، و كانت حركة 
الشــعب قد قدمت مؤخرا في البرلمان 
مقترح قانون يعنى باحداث صندوق 
للاصلاح التربــوي تتمثل مواردة من 
الداخل  بالخارج و  التونســيين  تبرع 
اضافة الى مســاهمات اخرى يجري 

نقاشها في المجلس.

و على المستوى النظري تبدو العطلة 
لبدأ  الصيفيــة فرصة ملائمة جــدا 
مســارات الاصلاح التربوي، حيث ان 
العودة  ترافق  لأن  مهيأة  الظروف  كل 
المدرسية المقبلة انطلاقة جديدة لواقع 

التعليم في تونس.

بعد أن ثبتت الحاجة الشديدة إليه

هل سيبدأ تنفيذ الاصلاح التربوي 
مع العودة المدرسية المقبلة؟

10الثلاثاء  18 جويلية 2023 
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المبروك السلامي
مــن  الفلاحــي  القطــاع  يعتبــر 
لتحقيــق  الرئيســية  القطاعــات 
ومســتدامة  شــاملة  تنميــة 
لأنــه يمــس جوانــب هامــة مــن 
الاقتصــاد. ويواجــه هــذا القطاع 
فــي تونــس إشــكاليات عديــدة 
وتقدمــه  تطــوره  دون  تحــول 
إنتاجيــة  معــدلات  وتحقيــق 
عاليــة منه، خاصة في محاصيل 
الدولــة  تقــوم  الــذي  كالقمــح 
منــه  ضخمــة  كميــات  باســتيراد 
وتعويــض  الاســتهلاك  لغــرض 
النقــص الحاصــل على مســتوى 

الإنتاج المحلي. 

ولاية قفصة ليست بمنأى عن جملة 
الفلاح  التي جعلت  هذه الإشــكاليات 
التحديات، لا  محاطا بمجموعة مــن 
الاقتصادية  الأوضــاع  طبيعة  تراعي 
لهذه الفئة ما يجعل الفلاحين يطالبون 
بدعم الدولة لهم ليكتسبوا القدرة على 
الحاصلة  الســلبية  الانعكاسات  تلافي 
لهــم ولاســتثماراتهم الفلاحية التي 
كلفتهــم الكثــر دون ان يجنــوا ما 

يعوض لهم.
ورغــم ان الفلاحة هي الحل لتعزيز 
الســيادة الوطنية وتنميــة الاقتصاد 
فإنها تعاني من العديد من الصعوبات، 
القطاع يمثل مورد رزق لأكثر  أن  كما 
من مليوني عائلــة في تونس، إضافة 
إلى مســاهمته الكبيرة في دعم التنمية 
اليد العاملة  الاقتصادية عبر استيعاب 
وتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي تحسين 

المستوى المعيشي للسكان.

مشاكل في انتظار الحلول 
اقتصاديا  العاليــة  مردوديته  رغم 
الفلاحي  القطاع  يواجــه  واجتماعيا 
العديد من الإشكاليات في ولاية قفصة 
بســبب ندرة هطول الأمطار بمناطق 
الجنوب الغربــي وعدم قدرة الفلاحين 
للتصدي  الري  تكاليــف  مقاومة  على 
الحاد في  النقــص  وكذلك  للجفــاف، 
المــواد العلفية مثل الشــعير العلفي 
والســدارى وما يتعرض له الفلاح من 
صعوبات من أجــل توفير احتياجاته 
لبقاء محصولــه،  كما أن دخول كبار 
جعل  للسوق  واحتكارهم  المستثمرين 
الفــاح يعاني من الاســتغلال دون 

التحكم في إنتاجه و التفريط فيه بأقل 
من ثمنه.                      

   
 الثورة الحيوانية مهددة والزراعات 
الكبــرى والأشــجار المثمــرة في حاجة 

إلى الدعم 
الكبرى  الزراعــات  تبلغ مســاحة 
بولاية قفصة ما يقــارب عن 33 الف 

هكتار وتضم القمح والشعير والأعلاف 
أما الأشــجار المثمرة فيقــدر عددها 
ب92 الف هكتار منها  59 ألف هكتار 
التي  الحيوانية،  الثروة  زياتين . وتمثل 
تضم الأغنــام والأبقار والماعز و تربية 
الأرانب والسمان ومربي النحل،  مورد 
رزق مئات الفلاحين.  لكن ورغم أهمية 
بالجهة  وتنوعــه  الفلاحي  القطــاع 

الوطني  الاقتصــاد  دعم  على  وقدرته 
فإن التحديات المادية تقف حاجزا أمام 
اســتمرارية الإنتاج، فمشكل الترويج 
الذي يواجهه الفــاح دليل على غياب 
إستراتيجية واضحة للدولة  إضافة الى 
ان المربي والفلاح يعيشــان على وقع 
مشــكل ارتفاع التكلفة عبر الزيادة في 
أســعار الأعلاف مما يستوجب تدخل 

الدولة عبر الدعم من أجل التخفيض في 
الفلاحين  من  العديد  وحسب  الأسعار. 
فإن أبرز مشاكل القطاع الفلاحي هي 
المديونية التي تطوق الفلاح والتي تمثل 
عائقــا أمام دعم الاســتثمار لضعف 
مســاهمة القطاع البنكــي في تمويل 
المشــاريع البنكية وأيضا عدم تسوية 
مجالس  لــدى  الاشــراكية  الأراضي 
التــرف مما ســيمثل حاجزا يمنع 
الفلاحين من التمتع بالامتيازات وأيضا 
بناء  لمطالب  الســلطة  استجابة  عدم 
الآبار من اجل بعث مشــاريع خاصة. 
الحيوانية  الثــروة  تواجه  جهتها  من 
جملة من الإشكاليات على غرار نقص 
المراعي وغــاء الأعلاف وعدم توفيرها 
للقطاع  الوســطاء  احتــكار  وكذلك 
حلول  بإيجــاد  الفلاحون  ويطالــب 
فورية تنهي أزمة هذا القطاع ومراقبة 
الخواص  والمســتثمرين  المحتكريــن 
الذيــن لا يفوتــون فرصــة لتحقيق 
الوضع  حســاب  على  خيالية  مرابيح 
أن  كما  للفلاحــة.  الهش  الاقتصادي 
الأمر يتطلب خطة إنقاذ حكومية من 
الفلاحين على تخطي  أجل دعم صغار 
الإشــكاليات التي تحول دون تحقيق 

تقدم القطاع. 

العطش يحاصره والدعم منعدم

القطاع الفلاحي في قفصة يختنق

 العطش يهدد الواحة  
تمتد الواحات في تونس على مســاحة 40 ألف 
هكتار وهــي  واحات ســاحلية بقابس وجربة 
وواحــات جبليــة بمناطق ميداس و الشــبيكة 
والظافرية وتمغزة ، بولاية توزر ، و واحات قفصة 
وتوزر وقبلي  . ورغم ما قامت به الدولة للمناطق 
والمقاسم  الضيعات  لري  الآبار  وحفر  الســقوية 
الفلاحية إلا أن مشــكل ندرة المياه يبقى حاجزا 
أمام الفــاح لتطوير منتوجه في هــذه المنطقة. 
و حســب مصدر فلاحي فانه يتم اســتغلال ما 
يقارب عــن 70 ٪  من الموارد المائية بولاية قفصة 
و استعمالها في الري ، وتنقسم هذه المياه إلى أبار 
تابعة للدولة وآبار تقع إدارتها من طرف المجامع 

التنموية المائية لكن مع تزايد عدد السكان وتزايد 
الاستهلاك أصبح الفلاح يواجه مشكل نقص المياه 
الذي يعود إلى عدة أسباب أبرزها إحداث توسعات 
جديدة وندرة هطــول الأمطار والجفاف الحاصل 
بالمنطقة في الخمس سنوات الأخيرة . أما الإشكال 
الاخر فيتمثل في الاحتكار عبر تعدد مسالك التوزيع 
غير المراقبة من طرف الدولــة وذلك عبر اعتماد 
الوساطة بدل إتباع سياســة البيع من المنتج إلى 
المستهلك  إضافة إلى الزحف العمراني على حساب 
المســاحات الواحية والبناء الفوضوي ، وهذا ما 
جعل الفلاح يعزف عن الإنتاج وخدمة الأرض لعدم 

قدرته على مواجهة جميع هذه التحديات.
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مفيدة الشرقي
جرائــم صادمــة ترتكــب بطــرق 
تزهــق  وأرواح  للغايــة  بشــعة 
لأهــون الأســباب، فالابــن يقتــل 
والديه اللذين ســعيا لتوفير كل 
متطلباتــه ، والــزوج يزهــق روح 
شــريكة حياته التــي صبرت معه 
علــى الحلــوة والمــرة ، والجــار 
ينــكل بجاره ويقتلــه والأب يقتل 
،جرائــم مروعــة  اكبــاده  فلــذات 
المغلقــة  الغــرف  خلــف  ترتكــب 

داخل الأسرة الواحدة.. 

تحدث هذه الجرائم والسبب "تافه" 
، وفي هــذا الإطار تمكــن أعوان فرقة 
الشرطــة العدلية بأريانة الشــمالية 
خلال بداية الأسبوع الماضي من القبض 
على امرأة قتلت زوجها بطريقة بشعة 
عليه  الابدان حيث سكبت  لها  تقشعر 
البنزين وهو نائم ثم اضرمت النار فيه 

وفي كافة ارجاء المنزل. 
وبالتحري مــع الزوجة القاتلة  بعد 
مجابهتها بالأدلة، اعترفت أنها تعمّدت 
إضرام النار بالمنــزل  وفي زوجها بعد 
البنزين عليه وهو نائم وذلك  ســكب 
بسبب خلافات ســابقة بينهما حيث 
اكتشفت انه على تواصل دائم مع فتاة 

عبر تطبيقة "الواتساب".
وفي ذات السياق أقدم كهل يبلغ من 
العمر 49 عاما على قتل زوجته البالغة 
من العمر 44 ســنة بسكين وقد أفاد 
الرســمي  الناطق  تريعة  معز  العميد 
المدينة  للحماية  الوطني  الديوان  باسم 
في  تصريح لـ"24/24" أن فرق النجدة 
الجهوية  لــإدارة  التابعة  والإنقــاذ 
للحماية المدنية بمنوبة قامت بإسعاف 
العمر 49 عاما  ونقل كهل يبلغ مــن 
مســتوى  على  غائر  جرح  من  يعاني 
البطن، من جراء اعتدائه على نفســه 
بطعنة ســكين، حيث تم نقل المصاب 
إحدى  بمعية  الرابطة  مستشــفى  إلى 
الدوريــات الأمنية، بعــد أن أقدم على 
قتل زوجته البالغة من العمر 44 سنة 
مســددا لها عدة طعنات على مستوى 
البطن. وحسب المعطيات فإن الزوجين 
هيشر  بدوار  الشــباب  بحي  يقطنان 
من ولايــة منوبة ولهمــا ابنان فتاة 

19و21  بين  أعمارهما  تتراوح  وشاب 
عاما، وعرفــت العلاقة بينهما مؤخرا 
تصاعدا في الخلافات لأسباب مختلفة. 
وقد طلب الزوج من ابنيه قضاء الليلة 
لدى جدّتهما بطبربــة، وعند الصباح 
الباكر نشــب خلاف بينه وبين زوجته 
فأرداها  سكّين  بواسطة  طعنها  فتولى 
قتيلة على عين المكان وتولى إعلام أحد 
الأخير  له فتولى هذا  بما خطط  أقاربه 
إعلام أعوان الأمــن الذين حلوا بالمنزل 
العمومية  النيابة  بممثــل  مصحوبين 
ليتم العثور عــى الزوجة جثة هامدة 
تكســوها الدماء مــع انبعاث رائحة 
البحث  الأعوان  وتولى  المنزل.  من  الغاز 
عن الزوج ليتــم العثور عليه لاحقا في 
محيط المنزل والدماء تكســوه بدوره 
بعد أن تولى طعن نفســه على مستوى 
البطن ليتم نقله إلى المستشفى وتوصف 

حالته الصحية بالحرجة للغاية.

جرائم مروعة 
جريمة قتل شــنيعة  جدّت بتاريخ 
06 جويليــة 2023 بمنطقــة "ذراع 
القرعــة الحمــراء" بســبيطلة من 
فتاة   ضحيتها  راحت  القصرين  ولاية 
تبلغ من العمر 18 ســنة، بعد اعتداء 
على  علاوة   ، بســاطور  عليها  والدها 
اعتــداءه على شــقيقتها، البالغة من 
العمر 11 ســنة، بنفس الأداة متسببّا 
لها في جروح بوجهها مما اســتوجب 
نقلها إلى المستشــفى المحلي بسبيطلة 
وهي محــل متابعة طبيــة وحالتها 
تبيّ  التحرّي  وإثر  مستقرة،  الصحية 
الزوجين على خــاف منذ ما يزيد  أنّ 
عن العامــن وأن الفتاة المتوفاة كانت 
قد تعافت مؤخرا بعد صراع لســنتين 
مع مــرض السرطان وهــي تلميذة 
كانت تزاول دراســتها بالسنة الثالثة 
من التعليــم الثانوي ولها أخت واحدة 
)الناجية( وشــقيقين 8 و 16 ســنة 
وكلهم يزاولون تعليمهم بشكل عاديّ. 
وقد تبين ان الاب حاول تعنيف زوجته 
الا ان ابنته الضحية تصدت له فقتلها 
شقيقتها  واصاب  الساطور  بواسطة 
الثانية  محــاولا قتلها الا انها تمكنت 

من الفرار.
 جريمة قتل  فظيعة للغاية ارتكبها 

شــاب يبلغ من العمر 30 سنة في حق 
والده حيث هشــم له راسه بساطور 
ثــم اضرم النار فيــه وذلك اثر خلاف 
تصريح  وفي  منزلهم  داخل  بينهما  جد 
لـــ"24/24" افاد الناطق الرســمي 
باســم الحماية المدنيــة العميد معز 
تابعة  الإنقاذ  النجدة و  ان فرق  تريعة 
للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقبلي 
تولت التدخل لإســعاف و نقل كل من 
كهل 64 ســنة له جرح بليغ بالرأس 
إثر الإعتداء عليه بســاطور من طرف 
ابنه وشــاب يبلغ من العمر 30 سنة 
له حروق درجة ثانية بكامل الجســم 
إثر محاولة الانتحار حرقا ) تســلمته 
الصحة العمومية بمنطقة أم الصمعة( 
من منزل كائــن بمنطقة أم الصمعة 
من معتمدية ســوق الأحد حيث توفي 

االاب الذي اعتدى عليه ابنه بساطور.
وفي نفس السياق جدت بولاية باجة 
جريمة قتل بشــعة  حيث اقدم شاب 
على قتــل والدته المســنة خنقا وذلك 
المال حيث  بينهما حول  اثر خلاف جد 
مبلغ  أي  من  تمكينه  الضحية  رفضت 
مالي طالبة منه ان يتكل على نفســه 
ثم  ثائرته  فثارت  شــغل  عن  ويبحث 
خنقها  ليقرر  بتعنيفها  البداية  في  قام 

وقتلها ثم سلم نفسه لاحقا للامن.

أشقاء سفاحون
الزهور دفعت حياتها   فتاة في عمر 
ثمنا لجريمة مجانية ارتكبها في حقها 
شــقيقها بتاريــخ 1 جويلية 2023 
اقدم على ذبحها بســكين كبير  حيث 
الحجم بعد ان شد وثاقها فوق سطح 
المنزل قبل ان يحاول الانتحار. وقد تم 
المستشفيات  أحد  إلى  اســعافه ونقله 
حيــث خضــع الى عمليــة جراحية. 
وكشفت الأبحاث ان الجاني يعاني من 
شقيقته  قتل  وقد  نفسية  اضطرابات 

ثم حاول قتل نفسه.
بالســجن  المحكمة  قضت  ومؤخرا 
الحياة في حق شاب قتل شقيقه  مدى 
الاطار البنكي بسكين اثر خلاف نشب 
بينهمــا داخــل منزلهــم بجهة باب 
انه  القاتل  الشقيق  واعترف  الخضراء 
ازهــق روح أخيه لأنه كان افضل منه 
ومتفوقا في دراســته وان والديه كانا 

يفضلانه عنه وفي يوم الواقعة نشــب 
خلاف بينهما فتوجه مسرعا الى المطبخ 
وجلب سكينا كبير الحجم وانهال على 

شقيقه بطعنات في القلب.

لا حرمة للجيران 
نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية 
جريمة  في  بتونس  الابتدائية  بالمحكمة 
قتل بشعة للغاية ارتكبها جار في حق 
وازهقا   بقريبه  اســتعان  جاره حيث 
روحه بأسلحة بيضاء مختلفة الشكل 
والاحجام وذلك بســبب خلاف بينهم 
حيث طلب الضحية من جاره ان يعقد 
الخمرية بعيدا عــن منزله  جلســته 
فرفض القاتل ذلك وعنف جاره ثم قرر 
قتله وقد قضت المحكمة في حقه وحق 
قريبه بالسجن بقية العمر، وفي نفس 
الماضي  الأسبوع  خلال  اقدم  الســياق 
كهل على قتل جاره بجهة السيجومي 

بســكين اثر خــاف دار بينهما حول 
القمامــة  واعترف الجــار القاتل بما 
نســب اليه مبررا فعلتــه بانه كان في 

حالة غضب.

اضطرابات سلوكية
وفي هذا الســياق يــرى الباحث في 
محمد  بالحاج  طــارق  الاجتماع  علم 

جرائم قتل صادمة ارتكبها ازواج وأبناء بطرق بشعة ومروعة 

التونسي صار للتونسي نقمة 
وان كان قريبا او جارا

القيم المرشدة 
والقدوات 

الصالحة تاهت 
في زحام تطور 
منفلت للمجتمع
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أن ارتفاع منســوب الجريمة في بلادنا 
يعــود الى أن فــرة ما بعــد الثورات 
والمراحل الانتقالية عادة ما تكون بيئة 
السلوكية  خصبة لظهور الاضطرابات 
والنفســية وكأنها عبارة عن أعراض 
جانبيــة تخلفها كل ثــورة وهذا أمر 
مفهوم من وجهة نظر علمية لسببين 
رئيســيين على الأقل: أولا أن كل ثورة 
اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة 
ثقافيــة تتحول من فرصــة للتحرر 
الاجتماعــي إلى فرصة لانفلات الغرائز 
في أكثــر جوانبها بدائيــة وعدوانية، 
البنى  عادة  تهــدم  الثورات  أن  وثانيا 
والثقافية  الاجتماعية  والمؤسســات 
تعوضها  أن  دون  كانت ســائدة  التي 
بسرعــة ببنى أخرى توفــر الإجابات 
التونسي  رأينا  مثلما  للإنسان.  اللازمة 
في أبهى تجلياته رأينــاه أيضا في أكثر 
صوره ضعفا وقبحــا. لاحت لنا بقوة 
ملامح التونسي المســتنفر والمضطرب 
والقلــق الذي يرتفع عنده منســوب 
مشهدا  أعطانا  مما  والعدوانية  العنف 
للانفــات الاجتماعي منقطع النظير، 
انطلاقا من الفضــاء العام وصولا إلى 
فترات  تتميز  وبالتالي  العائلية.  الحياة 
التحول والانتقال في السياقات الثورية 
إلى نوع مــن المعانــاة والاضطرابات 
يفسر  ما  وهذا  والنفســية  السلوكية 

ارتفاع منسوب العنف والعدوانية لدى 
التونسي وارتفاع نســب زيارة عيادات 
الطب النفسي وطغيــان الانفلات على 
المشهد الاجتماعي انطلاقا من الفضاء 
العــام وصــولا إلى الحيــاة العائلية، 
عدوانيــة تــراوح بين الاعتــداءات 
الجسدية والمادية المختلفة إلى أن تصل 
إلى أكثر أشكال العنف بشاعة من قتل 

وتمثيل بالجثث... 
والتنكيل  والتخريــب  الموت  ثقافة 
تتســع يوما بعد يوم وتغذيها مشاهد 
تعج  التي  الوحشــية  والتنكيل  الموت 
بهــا المواقــع الاجتماعيــة ونشرات 
يغلب  اليوم  التونسي  ســلوك  الأخبار. 
الانفعــالي والعدواني،  الطابــع  عليه 
وفيه الكثير من الاندفاع والاستعراض 
من  الخوف  عــن  ناتج  وهو  والتكلف 
الحل  آفاق  وغياب  والمستقبل  الحاضر 
شــحنة  تفريغ  في  والرغبة  والخلاص 
كبيرة من الكبت والقهر المزمن ورغبة 
جماعية لإثبــات الذات بموجب ودون 
موجب. هي عدوانية في سياق سياسي 
واجتماعــي عدواني ويأخذ أشــكالا 

ومضامين متعددة. 
تزداد الأمور تعقيدا مع تراجع سلطة 
الدولــة وقدرتها على إنفــاذ القانون 
مما يعطي رســالة للمجتمع بضعف 
الدولة ويفتح بــاب التجاوزات .. كما 

المخدرات  الإدمان وخاصة على  آفة  ان 
تســاهم  والمدمر  القوي  المفعول  ذات 
بقوة في ارتــكاب هذه الجرائم فنوعية 
المخدرات المستعملة اليوم، والغاية من 
أو  آفة  اســتهلاكها حوّلها من مجرد 
ظاهرة إلى مــرض اجتماعي وإلى جزء 
مــن ثقافة جديدة ما فتئت تتوســع 
وتنتشر وهي ثقافة الموت والقتل، قتل 
الجسد وقتل الوعي وقتل النفس وقتل 
الآخر. فالمتأمل في نوعية المواد المخدرة 
حيث  من  وخاصة  اليوم  المســتهلكة 
مجهود  بدون  يستنتج  وقوتها  حدتها 
كبير أن الغاية من ورائها يتعدى مجرد 
البحث عن النشوة بل الرغبة في الغياب 

الكلي عن الوعي والحياة. 
جريمة  بشبكات  مرتبطة  مخدرات 
من داخــل الحــدود وخارجها تخلف 
آثارا أشبه بالموت السرسري أو الدخول 
في حالات حادة مــن الغيبوبة وفقدان 
الصلة بالحيــاة إلى درجة يتحول فيها 
المستهلك من جسد إلى جثة ومن إنسان 
إلى وحش كاسر يمكن أن يرتكب أبشع 
الجرائم وأشــنعها وعلى رأسها جرائم 
القتل. بهذا المنطق تحولت المواد المخدرة 
اليــوم إلى خطر حقيقــي يهدد الأمن 
الصحي والنفسي لمســتهلكيها والأمن 
برمته وربما هذا  والاجتماعي لمجتمع 
القتل  ارتفاع حجــم جرائم  ما يفسر 
كيفا وكما واتخاذها لمنحى استعراضي 

يصل إلى حد التمثيل بالجثث.

هشاشــة الروابــط الأســرية وتراجع 
القيم

وفي تصريح ســابق  اكــد  الباحث 
بمركز الدراسات و البحوث الاقتصادية 
و الاجتماعية سامي ابراهم أن النزوع 
نتاج طبيعي  تونــس  الإجرام في  نحو 
لاضطراب القيــم في المجتمع وتراجع 
دور المراجع القيمية في سياق مجتمعي 

يشهد تحولات اجتماعية.
إنســان يحتاج  أن كل  براهم  وبين 
إلى مرجع يشــده إلى الحياة ويخلق له 
توازنا وجدوى ومعنى يشعره بقيمته 
إلى  يؤدي  واختلاله  المرجع  هذا  وغياب 

الفردانية والأنانية حسب قوله.
وأوضح براهم أن هذه المراجع تتمثل 
أساســا في الأسرة والمدرسة والمسجد 
ذات  الفضاءات  والدولة وغيرها مــن 

البعد القيمي.
 وأفاد في هذا الخصوص بأن الأسرة 
التونســية أصبحت تعاني العديد من 
التشوهات والاختلالات الكبرى تجعلها 
في بعــض الأحيان حاضنــة للجريمة 
أبنائها  متحدثا عن عائلات تصنع من 
أشخاصا مشوهين ومضطربين نفسيا 
للجريمة..  ليقع استقطابهم  ومهيئين 

ويضيف براهم بأن المدرسة تخلت عن 
دورها القيمي ولــم تعد فضاء يقدم 
مضامين قيمية تســاهم في تنشــئة 
تلميذ متــوازن إضافة إلى تخلي الدولة 
عن دورهــا القيمي في ظــل الحديث 
عن عدم اســتقلالية القضاء والفساد 
في البرلمان والمســجد كذلك الذي لم يعد 
مرجعــا ومثالا للشــخصية الملتزمة 
دينيا خصوصا في ظل تقديم مضامين 
ضعيفــة وخاوية وهي نفســها من 
الممكن أن تكون سببا في أزمة معرفة .

وشدد ابراهم على ان المجرم هو آخر 
حلقة في العمليــة الإجرامية وهو أداة 
تنفيذ لجريمة المشاركون فيها كثر بما 
فيها الأسرة وعدم معاجلة الانكسارات 
بالضرورة  الفرد سيؤدي  لدى  المتتالية 

إلى نزوعه إلى العنف والإجرام.
اختلال نفسي وانتشار ثقافة التذمر

 مــن جانبه افــاد الطبيب النفسي 
النفســية  المســائل  في  الباحــث  و 
تصريح  في  الأبيض  أحمد  والاجتماعية 
في  قابلية  وجــود  عــن  لـ"24/24" 
الإنســان لأن يكون مجرما مشيرا إلى 
أن القرآن تطرق إلى هذه المسألة قائلا 
"القــرآن لم ينف على الإنســان هذه 
القابلية لســفك الدمــاء وغيرها من 
الأعمــال '' إضافة إلى مــدارس علوم 
النفس التي تحدثت عن وجود جانبين 
متضادين  فســيغموند فرويد تحدث 
التدميرية.  والنزعة  والحياة  الحب  عن 
ويضيــف الدكتور الأبيض متســائلا 
التوازن بين  يجد  أن  للإنســان  ''كيف 
الجانبــن المتنازعــن والمتضاديــن 
خصوصا في ظل الأوضاع المتقلبة التي 

تشهدها تونس''.
النفسية  الباحث في المسائل  وأوضح 
أحمد الأبيض أن الشــخص الذي تربى 
على عقلية التذمر مهما كانت أوضاعه 
جيدة ويظل يركز على ما يفتقده، تغيب 
قدرته عــى الاســتماع بالحياة  وإذا 
ضربت قيمة العمل كيف للإنســان أن 
يكون فاعلا ومؤثــرا في واقعه؟  تخلي 
المسؤولية وبحثه عن كبش  الفرد عن 
فداء يتحمل مســؤوليات ما حدث له 

يدفعه إلى التوتر والنزوع إلى العنف.
الفشــل الدراسي أيضــا والجلوس 
مطولا في المقاهي والاكتظاظ في بعض 
الأحياء وما ينجر عنه من فوضى وعدم 
الفاعلية في المجتمع والمشاكل النفسية 
والاجتماعيــة كلها عوامــل تؤدي إلى 
النــزوع إلى العنف وارتــكاب الجرائم 
أن  الدكتور أحمد الأبيض. كما  يضيف 
الأب ورمزيتها في  غياب سلطة سلطة 
المنازل وتخلي المدرسة ودورها التربوي 
عائلته  العنــف في  إلى  الطفل  وتعرض 
الوســطي  الديني  الخطــاب  وغياب 

وارتفاع منســوب العنــف في الأعمال 
الدرامية التونســية وانتشار المخدرات 
في المجتمــع والإقبــال عــى الألعاب 
الالكترونية التي تعتمد في قواعدها على 
العنف والوصول إلى القتل مدخلا للربح 
كلها عوامل تظافرت لتغذي منســوب 
الجريمة في مجتمعنا في الفترة الأخيرة.
الاحكام القضائية التي تنتظر القتلة

في تصريح لـ"24/24" اكد المحامي 
الهاشمي  الأستاذ شاكر  التعقيب  لدى 
ان جريمــة القتل جريمة خطيرة رتب 
خطيرة  نتائج  التونسي  القانون  عليها 
كحرمــان القاتل من مــراث القتيل 
فالقتل العمد مانع من موانع الارث في 
التونسي  القانون  الاسلامي وفي  الشرع 
اذ اقتضت مجلة الاحوال الشــخصية 
في فصلها عــدد 88 ان القتل العمد من 
ســواء  القاتل  يرث  فلا  الإرث.  موانع 
أو كان  أكان فاعلا أصليــا أم شريكا 
شــاهد زور أدت شــهادته إلى الحكم 

بالإعدام وتنفيذه.
ولخطورة جريمة القتل فقد استثنت 
مجلة حقوق الطفــل امكانية تجنيح 
لا  حدثا  مرتكبها  كان  ولــو  الجريمة 
يزال طفلا فقد اقتضى الفصل 69 من 
الجنايات  كل  تجنيح  يمكن  انه  المجلة 
ما عدا جرائم القتل ويراعى في ذلك نوع 
الواقع  والمصلحة  الجريمة وخطورتها 
وظروف  الطفل  وشخصية  منها  المسّ 

الواقعة.
التونسية  الجزائية  المجلة  وتتعرض 
في قسمها الاول وعنوانه في قتل النفس 
للقسم  الاول  الفرع  القتل وفي  لجريمة 
للقتل العمد فالفصل 201 نص على ان 
عقوبة القتل هي الاعدام اذ كان القتل 
الوسيلة  كانت  ايا  القصد  سابقية  مع 

المستعملة.
اما الفصــل 203 فقــد اقر نفس 
لقاتل  الاعــدام  اي عقوبة  العقوبــة 
القريــب دون ان يشــرط ان يكون 
الاضمار مما يفهم  القتل مع سابقية 
منه ان قتل القريب عمدا وبدون سبق 
الفصل  وعرف  الاعدام.  عقابه  اضمار 
اي  الاصول  مــن  باعتباره  "القريب" 

الاباء والاجداد وان علوا.
اما الفصل 204 من المجلة الجنائية 
فقد قــرر ايضا عقوبة الاعدام اذا كان 
القتل اثر ارتكاب جريمة اخرى او كان 

مصاحبا لها ولو بدون سبق اضمار.
اما الفصل 206 من المجلة الجنائية 
فقد نــزل بالعقاب الى الســجن بقية 
العمر اذا كان القتل لا يتوفر فيه  سبق 
الاضمــار او تعمد قتــل القريب دون 
سبق اضمار او ان تكون جريمة القتل 
مصاحبــة او تســهيلا لوقوع جرائم 
أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن.



إعداد : جعفر الخماري
البنــاء  أشــغال  قطــاع  يشــكو 
صعوبــات  مــن  تونــس  فــي 
و   ، إداريــة  وتعقيــدات  ماديــة 
مازالت مشاغل المقاولين دون 
حلــول جذريــة رغــم الإعــان عــن 
تكويــن هيكل نقابــي يدافع عن 
تحــت  ســنتين  منــذ  مصالحهــم 
المقاوليــن  اتحــاد   " مســمى 

التونسيين".

التونسيين  المقاولين  من  عدد  تمكن 
من انتخــاب هيئة " للاتحاد المقاولين 
التونســيين " مــن أجــل الدفاع عن 
القطاع منذ شــهر مارس  مشــاغل 
اتحاد  تأسيس  2021 . و تهدف فكرة 
المقاولــن الذين ينشــطون في قطاع 
أشغال البناء إلى الدفاع عن مصالحهم  
الإدارية  و  الماديــة  الصعوبات  تجاوز 
التي يتعرضون إليها . إذ ســاهم عدد 
مــن المقاولين في عقد عدة جلســات 
مع زملاء المهنة للحديث عن مشــاغل 
القطــاع ، وأمكن لهــم الاتفاق على 
تكوين هيئة مديرة مهمتها لمّ شــمل 
مقاولي الأشــغال العامة و الإعلان عن 
منظمة نقابيــة تدافع عن مصالحهم 
و حقوقهــم و تتبنىّ مشــاغلهم ، و 
التواصل مــع الجهات الحكومية التي 
تتجاهــل واقع القطاع منذ ســنوات 
حســب قولهم . ذلك أن قطاع أشغال 
البنــاء يعاني من مشــاكل متراكمة 
الســنوات الأخيرة . حيث تفاقمت  في 
ليطالب   ، القطاع  الدخلاء على  ظاهرة 
مقاولات  رخصة  تمنح  بأن  المقاولون 
لأصحاب شهائد البناء الراغبين في بعث 

" مشروع مقاول " . 
كراس الشروط حجرة عثرة 

ذلــك أن المشــاركة في الصفقــات 
العموميــة - من أجــل الحصول على 
كــراس الــروط المشــاريع المزمع 
المقاول   إنجازهــا - تشــرط عــى 
الحصــول عــى " مفتاح " بســعر 
86 دينار ســنويا للدخــول للمواقع 
الالكترونية و المشــاركة في الصفقات 
العمومية ، غير أن الجهات الحكومية 
لم توفّر هذه الخدمة لجميع المقاولين 
و أصبح الأمر يطرح عدة تســاؤلات ، 
حرم عدد مــن المقاولين من الحصول 
على " مفتاح " و هناك أطراف تتمتع 

بالأولويــة في الحصول على الصفقات 
و الأشــغال العموميــة في حــن يتم 
حرمان عدد كبير من المقاولين . و هو 
ما يطرح شــبهات فساد في مصداقية 
الصفقات العمومية في قطاع مقاولات 
البناء و الأشغال الكبرى حسب ما أكده 
أصحاب القطــاع . كما أن كل مقاول 
يشارك في الصفقات العمومية مطالب 
بتنزيل مبلغ مالي بحســابه البنكي في 
شكل " ضمان وقتي " يبلغ 30 بالمائة 
من القيمــة المالية للصفقة قبل انطلاق 
الأشــغال المزمع إنجازها ، و هو إجراء 
إداري في إطار إلــزام المقاول على احترام 
العقد الذي يربطــه بالجهات الحكومية 
لكنه سرعــان ما أصبح يمثل قلقا كبيرا 
لمقاولي أشــغال البناء ، فالمقاول يشرع 
في الأشــغال دون نيل أي مقابل مالي من 
المقاول  أصبح  و   ، الحكوميــة  الجهات 
عاجزا عن توفير مبلغ " الضمان الوقتي 
" . و بــدأت هذه الظاهــرة تتفاقم منذ 
اندلاع أزمة فيروس " كورونا " . و على إثر 
الانتهاء من أشغال  الصفقة العمومية ، 
الحكومية باقتطاع مبلغا  الجهات  تقوم 
ماليا يقدر ب 10 بالمائة من كلفة أشغال 
المقاول  التــي تكفّل  العمومية  الصفقة 
بإنجازها و عدم صرفها للمقاول إلا بعد 
سنة كاملة ، في إطار الحرص على سلامة 

انجاز الأشغال و تجنبّ بعض الاخلالات 
في الأشــغال و يســمى هذا الإجراء  " 
بضمــان تأمين الأشــغال "  . لكن هذا 
المبلغ أصبــح يمثلّ عبء على المقاولين ، 
على  تحصلوا  الذيــن  هؤلاء  على  خاصة 
عدد هام من أشغال الصفقات العمومية 
حيث يتم رهن جزء من رأس مالهم لدى 
البنوك في انتظار انتهاء الآجال القانونية 

و استرجاعها من طرف الحكومة .
البيروقراطية عمّقت الأزمة 

 لقــد أصبحــت البيروقراطية حجرة 
العمومية  الأشــغال  مقاولي  أمام  عثرة 
التعامل مع  مما دفع بأغلبهم إلى تجنب 
الصفقات العمومية بسبب الأزمة المالية 
التي يعانونها . و تــزداد الأزمة تعقيدا 
عندما ينتهي المقاول من أشغال الصفقة 
العمومية و يفاجئ بعــدم تمكينه من 
مســتحقاته المالية من طــرف الوزارة 
المعنية عــى خلفية عدم توفر اعتمادات 
مرصــودة للغــرض في الميزانية ، و هي 
وضعية تثقل كاهل المقاول عندما يعجز 
عن إتمام الأشــغال في الآجال القانونية 
نتيجة عدة ظــروف خارجة عن نطاقه 
...و عــدم توفر المــواد الأولية أو تعطل 
المصالح الإدارية أو غيرها من الأســباب 
... ليصبــح المقاول عــى إثرها عرضة 
لعقوبات مالية من طرف الوزارة المعنية 

الأشــغال  صفقة  عقد  بها  تربطه  التي 
المزمــع إنجازها . هناك مســألة أخرى 
 ، التونســيين  المقاولين  حفيظــة  تثير 
حيث فتحت الحكومة التونســية المجال 
أجنبية  مقــاولات  شركات  دخول  أمام 
التي  الكبرى  القيــام بالأشــغال  بتعلّة 
وهو   . ضخمــة  تجهيزات  إلى  تحتــاج 
ما عارضــه المقاولون و طالبوا بســنّ 
قانــون يغلق الباب قــدر الإمكان أمام  
شركات المقاولات الأجنبية للحصول على 
الصفقــات العمومية ، مقابل اشــراك 
شركات المقاولات التونســية في ما بينها 
الكبرى  الأشــغال  صفقات  تــولّ  عند 
.ويطالب المقاولون بامتيازات جبائية و 
الإعفاء من الأداءات الديوانية عند توريد 
تجهيزات أشغال البناء الثقيلة على غرار 

ما هو معمول به في بقية القطاعات .

400 ألــف موطــن شــغل فــي مهب 
الإهمال

يطالب المقاولون الجهات الحكومية 
القطاع  لإنقاذ  الممكنة  الحلول  باتخاذ 
، من ذلك خلاص المتخلدة بالذمة لدى 
الدولة خاصة أن قطاع الأشغال العامة 
و البناء يشغّل أكثر من 120 ألف موظف 
بصفة قارة و 280 ألف من القطاعات 
المتعاملة معــه كالحدادة و النجارة و 

التي تنشط في  غيرها . فالمؤسســات 
بمهام  تقوم  الأشغال  مقاولات  قطاع 
الاقتصادية  الأنشطة  داخل  ضرورية 
، و توقفها ســيضر كثيرا بالسلسلة 
الاقتصاديــة للبلاد مثــل التطهير و 
النظافة و التنوير و الطرقات و غيرها 
من القطاعات الحساســة .. و يناشد 
المقاولــون المؤسســات العمومية إلى 
البناء  تجاه مؤسسات  ديونها  خلاص 
و الأشغال أو تمنح الشركة صكا بنكيا 
متأخر الدفع على غــرار ما تقوم به 
مثل  الســياق  هذا  في  الوزارات  بعض 
...حيث  التعليم  و  التجهيز  و  الفلاحة 
تحــاول هذه الوزارات قــدر الإمكان 
الشركات  تسديد جزء من مستحقات 
التي تعاملت معها . كما يمكن اللجوء 
إلى التمويل الأجنبي و هو ما ســيوفر 
مع  الإشكال  لتجاوز  اللازمة  السيولة 
ضرورة توفــر إدارة قوية قادرة على 
الإصلاح . قطاع أشــغال البناء يشكو 
مــن صعوبات ماديــة ، و المحافظة 
عليه مســألة ضرورية لتأمين الشغل 
لآلاف الموظفــن و العاملين و تجنب 
مؤسسات  بعض  إفلاس  الإمكان  قدر 
أشــغال البناء لما لها من تداعيات على 

تأمين عيش آلاف العائلات 
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رغم أهمية قطاع أشغال البناء الاقتصادية والاجتماعية
صعوبات مادية و بيروقراطية تحاصر "400 ألف مواطن".. 

فمتى تتوفر الحلول الجذرية ؟ !
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انطلاق مشروع 
"نحو حماية أشمل 

للحقوق" بقبلي   
تنفــذ جمعيــة "رؤيــة" للمواطنة 
بالشراكة  بقبــي  المســتدامة  والتنمية 
الفرنسي وشــبكة "رائد"،  المعهــد  مع 
مشروع "نحو حماية اشــمل للحقوق" 
على امتداد ســنة كاملة ،حيث ســيتم 
التكوينية  الدورات  من  سلســلة  إنجاز 
المدني  المجتمع  التي تستهدف نشــطاء 
والمدافعين على حقوق الإنســان وممثلي 
عدد مــن الجمعيات بولايات قبلي وتوزر 
بإنجاز  المشروع  انطلــق  وقد  وتطاوين 
دورة تكوينية بجزيرة جربة حول النفاذ 
للعدالة خصصت لترســيخ ثقافة النفاذ 
للعدالة والثقافة القانونية لدى المشاركين 
ودور الأطراف المتداخلة في تسهيل الولوج 
للعدالــة مع تحديــد شروط وضمانات 

المحاكمة العادلة
قدرات  دعــم  إلى  المــروع  يهدف  و 
المدني  المجتمع  نشــطاء  من  المشاركين 
والمدافعين عن حقوق الانسان وكل من له 
الدفاع  وطرق  القانونية  بالثقافة  علاقة 

عن هذه الحقوق وسبل ترسيخها.

انطلاق برنامج 
السياحة الشبابية 

بقبلي 
انطلق بولاية قبلي برنامج الســياحة 
الشــبابية  لصائفة 2023  بتنظيم أول 
مصيف جهوي ضمن برنامج ســياحة 
سباحة وتنشــيط لشباب منطقة رجيم 
،  و يســتفيد منه قرابة 400 شاب من 
مختلف المؤسســات الشــبابية بالجهة 
يتوجهون إلى إحدى المناطق الســياحية 
،كما يتضمــن البرنامج تنظيم مصائف 
الذي  الأول  يخصــص  محورية  جهوية 
ببنزرت  مامي  شــط  مركز  سيحتضنه 
للتدرب على إنتاج المحتوى بمشاركة 50 
شابا من الجهة، في حين يخصص الثاني 
الــذي يحتضنه المركب الشــبابي بنابل 
التضامني  الاقتصــاد  محور  في  للتعمق 

الاجتماعي.
و يمثل برنامج الســياحة الشــبابية 
فرصة ترفيهية لمختلف الشرائح الشبابية 
ورواد المؤسسات الشبابية إلى جانب بعده 

التكويني التدريبي.
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جعفر الخماري
عقــارب  معتمــد  مــن  كل  أمضــى 
الســمارة  وعمــدة  المحــرس  ومعتمــد 
وعمــدة الشــفار وعمــدة المحرس على 
البلديتيــن  بيــن  حــدودي  تغييــر  محضــر 
الجــاري   2023 جويليــة  شــهر  بدايــة 
بإلحــاق المجــال الترابــي لمحطــة تحليــة 
ميــاه البحــر من عمــادة الشــفار التابعة 
إداريــا لمعتمديــة المحرس إلــى عمادة 

قرقور التابعة إلى بلدية عقارب . 
مما أثار ضجة كبيرة في صفوف أهالي المحرس 
الذين ندّدوا بهذا القــرار المتخذ على غير الصيغ 

القانونية والإدارية .
و اســتنكرت عــدد من المنظمــات الوطنية 
والجمعيــات ومكونــات المجتمــع المدني من 
معتمدية المحرس من ولاية صفاقس، في رسالة 
مفتوحــة إلى رئيس الجمهوريــة، ما قامت به 
الأطــراف الممضية على محــر الاتفاق حول 
تغيير حدود عمادة الشــفار بمعتمدية المحرس 
دون استشــارة أي من الأطراف الإدارية وممثلي 
المجتمع المدنــي، معتبرين الأطراف الممضية غير 
مختصة من الناحيــة الفنية و القانونية للقيام 
بأعمال تحديد حدود ترابية، وأن ما أقدموا عليه 
يعد من قبيل العبث بالتقســيم الإداري الحالي، 
مخالفين الفصل 28 من مرســوم عدد 10 لسنة 
2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية 
بضرورة  توافق تــراب المجلس المحلي مع تراب 
المعتمدية. واســتهزاء بإرادة متساكني المحرس 
ضاربين عرض الحائط كل الاجراءات التي قامت 
بها بلدية المحرس من أجل تركيز مشروع تحلية 
مياه البحر و حق الجهة في الاستفادة من مشروع 
تنموي واقتصادي كبير هي في أمس الحاجة إليه. 
    الممضون على الشــكوى المقدمة للســلط 
للسياســية يمثلون عدة جمعيــات و منظمات 
أهمهــا جمعية وفــاء لمســاندة وتنمية جهة 
المحــرس، جمعيــة مهرجان المحــرس الدولي 
للفنون التشــكيلية، جمعيــة تضامنية يونقة 
بالمحــرس، جمعية التنمية المســتدامة والبيئة 
بالمحــرس، جمعية مهرجان المحــرس للثقافة 
الاتحاد  بالمحرس،  المعاقين  أمل  والتراث، جمعية 
المحلي للشغل بالمحرس، جمعية أوليس، جمعية 
صوت المعــاق، مجموعة إبداع وحرف بالمحرس، 
والصناعات  والتجارة  للصناعــة  المحلي  الاتحاد 
التقليدية بالمحرس، الجمعية التنموية بالمحرس، 
جمعية نادي الكرة الحديدية بالمحرس، أنه تبعا 
النواب على معتمديات  بمجلس  النائب  لتصريح 

كل من المحرس والصخيرة والغريبة ... حيث أنه 
بالرجوع للأمر عدد 135 لســنة 2020 بتاريخ 
12 فيفري 2020 المتعلق بضبط الحدود الترابية 
لبلدية المحرس من ولايــة صفاقس، وبالرجوع 
للخرائط  والاحداثيات تبــن أن مشروع تحلية 
المياه هو تابع للمجــال الترابي لبلدية المحرس، 
وأن بلدية المحرس قامت بتاريخ 08 أوت 2022 
بمراســلة ولاية صفاقس وبلديــة عقارب وكل 
الجهوية  الأمنيــة  والســلط  الجهوية  الإدارات 
لبلدية  الترابيــة  بالحدود  لإعلامهــم  والمحلية، 

المحرس.
 كما أن محــر إرجاع العلامات عدد69511 
الصادر عن ديوان قيس الأراضي بتاريخ 03 أوت 
2022 يؤيد ويبــن أن بلدية المحرس هي مرجع 
النظــر في كافة الإجراءات الإداريــة والقانونية 
تحلية  بمشروع  الخاصــة  العمرانية  والتراتيب 
المياه وأنــه بتاريخ 09 مــارس 2023 تم نشر 
دعوى لدى الدائــرة الابتدائية للمحكمة الإدارية 
الترابيــة واحترام  بصفاقس لحفــظ حدودها 

الاختصاص الترابي.
 وعبر ممثلو الجمعيــات و مكونات المجتمع 
المدني بالمحرس، عــن رفضهم التام والقاطع لما 
ورد بمحضر الاتفاق الممضى بين معتمد عقارب 
ســالفا،  المذكورين  والعمد  المحــرس  ومعتمد 
مؤكدين على أن بلدية المحرس هي مرجع النظر 
مشروع تحلية المياه. كما حمّل ممثلو المنظمات 
الوطنية والجمعيــات ومكونات المجتمع المدني 
المســؤولية لكل من يحاول العبث باستحقاقات 
متساكني معتمدية المحرس و حقهم المشروع في 

التنمية حسب قولهم .
كما نفّذ عدد مــن المواطنين وممثلو المجتمع 
يــوم 06 جويلية 2023 وقفة  بالمحرس  المدني 
احتجاجية أمام مقــر المعتمدية، احتجاجا بما 
ورد بمحضر الاتفاق الممضى بين معتمد المحرس 
وكل من عمدة الســمارة وعمدة الشفار وعمدة 
المحــرس حول تغيــر حدود بلديتــي المحرس 
وعقارب والــذي بموجبه يصبح مشروع تحلية 
المياه يتبع المجــال الترابي لبلدية عقارب في حين 

أنه يتبع المجال البلدي للمحرس .
بيان التنســيقية المحلية للنهوض بمعتمدية 

المحرس
تبعــا للبيان الــذي نشر من طــرف معتمد 
المحرس على الصفحة الرسمية لمعتمدية المحرس 
بتاريــخ 06 جويلية 2023، و الذي صرح خلاله 
الترابي  الفنية حددت المجال  اللجنة الجهوية  أن 
لمحطة تحلية ميــاه البحر يتبع عمادة قرقور - 

معتمدية عقــارب وذلك بالاعتمــاد على الرائد 
لسنة   45 عدد  التونســية  للجمهورية  الرسمي 
1989. وبالرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية 
التونســية تبين أن ما ذكر مخالــف للصواب، 
حيث أن ما ورد بالرائد الرســمي عدد 45 لسنة 
1989 هو قرار من وزيــر الداخلية بتاريخ 29 
افريــل 1989 متعلق بتســمية وحدود عدد من 
بولاية  المعتمديــات  لبعض  التابعــة  العمادات 
صفاقــس، منها عمادة الصغــار من معتمدية 
عقارب وعمادتي العيثة والسمارة من معتمدية 
المحرس ولم ينص القرار)حســب ما نص عليه 
الفصــل الثالث من قرار وزيــر الداخلية المؤرخ 
في 29 افريــل 1989 والصادر بالرائد الرســمي 
عدد 45 لســنة 1989( على أي تغيير من جانب 
حدود عمادة قرقور )معتمدية عقارب( وحدود 
عمادة الشــفار )معتمدية المحرس ( . وبالتالي 
فإن معتمد المحــرس - و باعتمــاده على هذا 
القرار لضــم محطة تحلية مياه البحر إلى المجال 
الترابي لعمادة قرقــور- قد أخطأ في حقّ الجهة 
و ما صــدرت عنه من تصريحات يعتبر مغالطة 
العام تستوجب المســائلة . مخالفا بذلك  للرأي 
الإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل 
خاصة الأمر الحكومي عــدد 135 المؤرخ في 12 
فيفــري 2020 المتعلق بتحديــد المجال الترابي 
لبلدية المحرس ، والاعتــداء على الفصل 28 من 
مرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 09 مارس 
2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية 
والذي ينص على" يتوافق تراب المجلس المحلي مع 
تراب المعتمدية..." وبذلك فإن الإجراءات التي تم 
اعتمادها في التقســيم الترابي الجديد للعمادات 
تصبح باطلة مــن الناحيــة القانونية . و على 
السلط الحكومية التدخل لوضع حدّ لهذه المهازل 

التسييرية من طرف السلط المحلية . 

على إثر إلحاق محطة  تحلية مياه البحر من المحرس بعقارب :

أهالي المحرس ينتفضون 
ويناشدون رئاسة الجمهورية 

التدخل لحل الأزمة 
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تمكنــت الوحــدات الأمنيــة بكل 
بأريانة  الوطني  من منطقة  الامــن  
الشــمالية  والمدينــة والســيجومي 
والقيروان   وجربة  البشــر،  ،وسيدي 
واثر مداهمات ليلية  تجند لها اكثر من 
200 عون امن مســلح ،من الإطاحة 
كميات  وحجز  المخدرات  تجار  بأخطر 
كبيرة لمختلف أنــواع المخدرات ومبالغ 
مالية متأتية من عمليات الاتجار فيها 

.
تجار  الأبحاث مع مختلف  وكشفت 
المخــدرات انهم يتــزودون منها من 
مزوديــن يجلبونها مــن الجزائر عبر 

مسالك التهريب ومن الخارج.
أعــوان فرقة الشرطة  حيث تمكن 
إثر ورود  و  المدينــة  اريانــة  العدلية 
معلومــات عليها مفادها اســتغلال 
الكراء  أحد الأشخاص منزل على وجه 
بأنواعها، من  المخــدّرات  ترويــج  في 
التحوّل إلى المنزل المذكور والقبض على 
المتهم رغم محاولته التحصن بالفرار، 
وبتفتيش المنــزل عُثر على كميات من 
الكوكايين والهروين وباستشارة ممثل 
النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بذي 

الشبهة والأبحاث متواصلة.

صفائح من "الزطلة" ومبالغ مالية
وتمكن أعوان فرقة الارشاد البحرية 
لدى  توفّــر معلومات  إثــر  و  بجربة 
الوحدات الأمنية التابعة مفادها تحوّز 
المخدرات  الأنفار على كمّيــة من  أحد 
بمنزله ويتــولى ترويجها بالجهة من 
القبــض عليه وحجــز  16 صفيحة 
من مخــدّر "الزطلة" والإحتفاظ بـ 3 
أشخاص من أجل  ترويج المخدّرات من 
بينهم شخص من جنسية إحدى الدول 
المجاورة. وبالتحري مع المظنون فيهم 
تبيّ ضلــوع نفر آخــر في تزويدهما 

بالمخدّرات )تم القبض عليه لاحقا(.
العمومية،  النيابة  ممثل  باستشارة 
أذن بالإحتفــاظ بجميــع الأطــراف 
والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.

هذا وتمكن أعوان واطارات منطقة 
الامــن الوطني ســيدي البشــر من 
المخدّرات  مروّجي  أكبر  بأحد  الاطاحة 
دولية  ينشط ضمن شبكة  وأخطرها  
المواد  وترويــج  تهريب  في  مختصّــة 
المخدّرة  حيث تم حجز 3كلغرامات من 
مخدر الهروين وكيلوغرامين من مخدّر 

و  اكستازي  قرص  و5430  الكوكايين 
80 قرص اكزيمول..

وفي نفــس الصــدد تمكــن أعوان 
واطــارات منطقــة الامــن الوطني 
بالقــروان واعــوان مصلحة شرطة 
النجــدة  واثــر نصبهــم لكمين من 
الإطاحــة باخطر مــروج للمخدرات 
 17 بحوزته  وبحوزته  متلبسا  بالجهة 
صفيحة زطلة وأكثر من 15 ألف دينار 

من العملة التونسية !!
وتفيــد تفاصيل القضية ان منطلق 
الأبحــاث فيهــا كان على إثــر توفّر 
معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة 
لمصلحــة شرطة النجدة بــإدارة أمن 
إقليــم القيروان مفادهــا اعتزام أحد 
الأنفــار ترويج كمّية مــن المخدّرات 

"زطلة" على متن دراجة نارية.
اللازّمة  الأهمية  الموضوع  إيلاء  فتم 
مــن قبل الوحدات الأمنيــة المذكورة، 
المظنون  تحــركات  رصــد  إثر  ليقع 
الدراجة  القبض عليــه، بتفتيش  فيه 
عُثر على عــدد 17 صفيحة من مخدّر 
"القنــب الهندي" ومبلــغ مالي قدره 

15110 دينار.
العمومية،  النيابة  ممثل  باستشارة 
أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة والأبحاث 
الشرطة  فرقة  صعيــد  على  متواصلة 

العدلية بالقيروان.

الآلاف من الأقراص المخدرة
كما تمكن أعــوان الفرقة الجهوية 
لمكافحــة المخــدرات بسوســة  من 
الإطاحة  بشــبكة دولية تنشــط في 
مجال تهريب وترويج المخدّرات وحجز 
أكثر من 30 ألف قرص "إكســتازي" 
و 58 صفيحــة "زطلة" وذلك في إطار 
تعقّبها للشــبكات الناّشطة في مجال 
وأمكن  .هذا  المخدّرات  وترويج  تهريب 
حجز 30 ألف و 17 قرص مخدّر نوع 
اكســتازي ، و58 صفيحة من مخدّر 
القنب الهندي ، ومبلغ مالي قدره 203 
التونسية وآخر  العملة  دينار من  الاف 
الأجنبيــة، وبندقية صيد،  العملة  من 
وعدد 146 إطلاقة، وســيارة ودراجة 
نارية ثقيلة. وقُــدّرت القيمة الجملية 

للمحجوز بحوالي مليون دينار.
وفي نفس الاطــار تمكّنت الوحدات 
الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية 
بمقرين من ضبط شــاب بحوزته 10 

لفافات  داخل  الزطلة  قطع من مخدّر 
من الألومنيوم و شفرات وسكين.

بمزيد التحري في الموضوع تبين وأن 
المعني يتزوّد من أحد مروجي المخدرات 
التحريات  بتكثيــف  رادس،  بجهــة 
التعــرف عليه وعلى مقر  الميدانية تم 

إقامته.
العمومية  النيابة  التنسيق مع  وبعد 
معية  الأمنية  الوحــدات  ذات  تحوّلت 
أعــوان مركز الامــن الوطني برادس 
الملاحة الى منزل المعني أين تم القبض 
على المتهم بحوزتــه 5 قطع من ذات 
غاز  وعلب  إلكتروني  وميــزان  المخدّر 

مشل للحركة وسكين كبير الحجم. 
العمومية،  النيابة  ممثل  باستشارة 
أذن بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازّمة في شأنهما والأبحاث 

متواصلة.
كما تمكنت الوحدات الأمنية التابعة 
بالســيجومي  الوطني  الأمن  لمنطقة 
واثــر ورد معلومات عليهــا مفادها 
تعمّد أحــد المنحرفين ترويج الأقراص 
هلال  حي  بجهة  "إكستازي"  المخدرة 
بالعاصمة من القبض على 03 شــبان 
)حرفاء لدى المعني( على متن ســيارة 
خاصة بحوزتهم 70 قرص إكستازي، 
تم الإحتفاظ بهم جميعا بعد استشارة 

ممثــل النيابــة العموميــة من أجل 
"ترويج المخدرات" والأبحاث متواصلة 
على صعيــد فرقة الشرطــة العدلية 

بالسيجومي.

مشروبات كحولية ومخدرات
وتمكن أعوان منطقة الأمن الوطني 
بالعمران واثــر توفر معلومات لديهم  
كمّية  جلب  المنحرفين  أحد  تعمّد  حول 
من المخــدرات و المشروبات الكحولية 
بغايــة التفريط فيها بالبيع خلســة 
الإنطلاقة  الكائن بجهــة حي  بمنزله 
الأهمية  الموضوع  إيــاء  ليتم  تونس. 
الأمنية  الوحــدات  قبل  مــن  اللازّمة 
التابعة لفرقة الشرطة العدلية العمران   
ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية 
مداهمة محل ســكناه والقبض عليه 
رفقة شخصين آخرين رغم محاولتهم 
حجز  تم  حيــث  بالفــرار،  التحصن 
كميات من المخدرات و 720 علبة جعة 

ومبلغ مالي قدره 90 دينار.
بعــرض هوية المظنــون فيه على 
الناظم الآلي تبين وأنه محل 53 منشور 
وهياكل  أمنية  وحدات  لفائدة  تفتيش 
قضائيــة مختلفة من أجــل " إصدار 
صكوك بدون رصيد، بيع الخمر خلسة، 

الشروع في القتل، تبادل العنف ..".

باستشــارة ممثل النيابة العمومية 
أذن بالإحتفــاظ بجميــع الأطــراف 
اللازّمة في  القانونية  الإجراءات  واتخاذ 

شأنهم والأبحاث متواصلة.
حجــز 24 صفيحــة مــن مخدر 

الكوكايين 
العام  الأمن  المحافظة على  إطار  وفي 
إثر  على  و  الســياحي  الموسم  وتأمين 
القيــام بدورية ســاحلية من طرف 
مركز بحري أغــر بالمنطقة البحرية 
على  العثور  الجنوب.تــم  إقليم  جربة 
تحت  جزئها  مغمور  بلاستيكي  كيس 
الرمل وبالتثبت تبــن وأن بداخله 24 
صفيحة تحتوي على مخدر الكوكايين 
تــزن الواحدة حــوالي 01 كغ ليصبح 

الوزن الجملي 24 كغ.
أذنت  العمومية  النيابــة  بمراجعة 
بحجز المادة المذكــورة و فتح بحث في 

الغرض.
هذا وبعد إحالة عينة لرئيس قســم 
الســميات بالمستشــفى الجامعــي 
فرحات حشاد بسوسة صدرت نتيجة 
"مخدر  بكونها  تفيــد  التي  التحاليل 

كوكايين"

مداهمات ليلية  تجند لها اكثر من  200عون 
امن للاطاحة بكبار تجار المخدرات 



جعفر الخماري   
العربــي  الوطــن  دار  أصــدرت 
للنشــر والتوزيــع بتونــس خــال 
مجموعــة   2021 مــارس  شــهر 
قصصيــة بعنــوان »مــرّ الكلام« 
الآداب  و  اللغــة  لأســتاذ 
العربيــة منصــف الحامــدي . و 
فــي  المختــص  الدكتــور  قــام 
الســرديات رضــا لبيــض بتقديــم 
الكتــاب الــذي يحتــوي على  12 

أقصوصة .  
الفينة  القرّاء بين  يجود المؤلّف على 
والفينة بأقصوصة أو مقال ســاخر، 
ونشرت لــه مجلّة الحيــاة الثقافيةّ 
التســعينات  أواخر  منذ  التونســية 
)1998( والمجلّة الثقافية الجزائرية و 
بعض الصحف التونسية عدّة كتابات 
رائقة في عدة فترات زمنية متفرّقة ...

 و إن كانــت أحداث هذه القصص 
وشخصيات  أحداثا  الخيال  وحي  من 
بواقع  الصّلة  حميمة  فإنهّا  ومواقف 
وضياعا  تيها   2011 بعــد  ما  تونس 
وعنفا وعفونــة... إنها تسرد الواقع 

وتتقصّ  فيــه  الاختلال  ومواطــن 
بنفــس ســاخر لاذع مواجع وطن 
أنهكته فوضى المفاهيم وتمزق الرّؤى 
مرجعياتها  و  التعصّــب  وســطوة 
المنقضية  العشرية  في  بلادنا  الإبداعية 
و لعل اســتحضار هذه المرجعية قد 
تدارك بهــا المؤلفُ على فراغ  إبداعي . 
فطيلة هذه العشريــة ، اهتزّت البلاد 
أثناءها  ارتسمت  ، و  اهتزازا سياسيا 
أحــام ، أضحت أوهامــا و خيبات 
موجعــات. و ممّا يفيد هذا الفراغ أن 
هذه الســنوات العشر التي نطل على 
ختامها لــم يتمثلّها مبدعونا و غاب 

بمقتضاها إبداعُهم .
الــكلام في » مرّ الــكلام » مرّ . هو 
إنشاء فني لنماذج و أحوال لا تنصاع 
إلا بمر الكلام و إن حسن ، ولا تتحَبّ 
إلا به . إنهــا نماذج و أحوال التقطها 
المنصف الحامــدي التقاطا جماليا ، 
من حيث واقعيتها و من حيث تخيلها 
، و الخيال يرســمها رســما شبيها 
بالهندســة في الفضاء . لكن قصص 
إن  و  واحدا  روحا  ليســت  المجموعة 

ســدّاها خيط ناظم لا يخفى . فلكل 
قصــةٍ حكاية  و لِــكلّ » الكلام المرّ« 
قصةُ مرارة تختصّ بها فيه كلُّ قصة 

.
»مرّ الــكلام« كتــاب ذو رهانات 
أدبيـّـة خالصــة لا تخــرج عن تلك 
الثنائيـّـة الأثــرة في الأدب »الهــزل 
بلغة  فيها  الخطــاب  يصُاغ  والجدّ«، 
أحيانا،،  وعنيفة  حينا  شعرية  جزلة، 
إذ تجــد تعــدّدا في الأطــر والأحداث 
في  وتنوّعا  الشــخصيات  في  واختلافا 
الانتهازي،  الدّلالة.  في  وغزارة  المواقف 
والمســحوق  اجتماعيا،  والمطحــون 
سياســيا، والمقموع ثقافياّ، والمكلوم 
عاطفيـّـا، والعليل بدنياّ وغيرهم، هم 
إلى عوالمهم  الحامدي يحملــك  أبطال 
ظاهرها وباطنها ويغمز في أثناء سرد 
قصصهم الممتعة إلى واقع مرّ وعشريةّ 
بائسة ... هذه المجموعة كأنهّا نور في 
العتمة جاءت لتملأ فراغا وتسدّ ثغرة 
بقصص تمثلّت واقــع تونس ما بعد 

2011 كأحسن ما يكون التمثلّ .

كتاب »مرّ الكلام« للأديب منصف الحامدي 
 نماذج من الواقع التونسي في 
العشرية الأخيرة بأسلوب يجمع 

بين النقد و السخرية 

الثلاثاء  18 جويلية 2023 17ثقافة

حجز أكثر من ألف علبة 
جعة بقابس

 إثر توفر معلومات لدى مركز الحرس الوطني بمارث تفيد بتعمد 
أحد الأشخاص بجهة مارث بيع المشروبات الكحولية بمحل إقامته، 
و للغرض تم توجيــه دورية امنية معززة بفرقة من أعوان الطريق 
العمومي إلى مقر ســكناه أين تم حجــز 1008 علبة جعة وضبط 
الشخص المعني و شــقيقة و شخص آخر يساعده في عملية البيع. 
وقــد أذنت النيابة العمومية بالمحكمــة الابتدائية بقابس بمباشرة 

قضية عدلية والاحتفاظ بهم. 

العثور على جثة مجهولة في 
المنطقة الحدودية العازلة بين 

تونس وليبيا
تم الاحتفاظ بجثة مجهولة ببيت الأموات في المستشفى الجهوي 
ببنقردان ،عــى أن يقع عرضها لاحقا على الطبيب الشرعي لتحديد 
أســباب الوفاة ورفع عينات لتحديد هوية الجثة، والتي تم العثور 
عليها الجثة بالقرب من الساتر الترابي بالمنطقة العازلة على مستوى 
الحدود التونسية الليبية وداخل الأراضي التونسية. وقد تولت الفرقة 
العدلية للحرس الوطني ببنقردان البحــث في الموضوع وفي ظروف 

الوفاة بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

منوبة : 
القاء القبض على قيادي في 

"أنصار الشريعة" مفتش عنه    
تمكنت خلال الليلة الفاصلــة بين يومي 13 و 14 جويلية 2023 
دورية مشــركة بين فرقة الأبحاث والتفتيــش بمنطقة الحرس 
الوطنــي بمنوبة ومصلحة التوقي من الإرهــاب بإقليم تونس من 
ضبط  قيــادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور مفتش عنه لفائدة 
وحدات أمنيــة وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم 
إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وبمراجعة النيابة 

العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .

تفكيك شبكة لتهريب الافارقة 
وحجز أموال ضخمة 

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين بالتنسيق مع نظيرتها 
بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأفارقة جنوب 
الصحراء من الحدود الغربية التونســية في اتجاه صفاقس ونقلهم 
وإيوائهــم قصد التحضــر للقيام بعمليات إبحار خلســة وإلقاء 

القبض على الطرفين الرئيسيين اللذان يترأسان هذا الوفاق.
هذا وقد تم حجز سيارة يتولى من خلالها المعنيين كشف الطريق 
المؤديــة إلى مدينة صفاقس للتفصي مــن المراقبة الأمنية وضبط 5 
أجانب مجتازين، وحجز مبلغ مالي متأتي عن نشــاطهم الإجرامي 
11.230.000 دينــار ومبلغ من العملة الصعبة 365 أورو وذلك بعد 
القيام بعمليات ميدانية وفنية بين مدينتي القصرين وسيدي بوزيد.

بمراجعة النيابة العموميــة بالقصرين أذنت لنا بمباشرة قضية 
عدلية موضوعها " تكوين وفاق قصد الاتجار بالبشر ومســاعدة 
أجانــب على اجتياز الحدود البرية خلســة و نقلهم وإيوائهم قصد 

التحضير"   .
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القاهــرة  مهرجــان  قــرّر 
منــح  الدولــي،  الســينمائي 
الفنــان "أحمــد عــز" جائــزة فاتــن 
حمامــة للتميــز، خــال فعاليــات 
دورتــه الـــ 45، المقــرر إقامتهــا 
فــي الفتــرة مــن 24-15 نوفمبــر 
المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال 
مســيرته الفنية التي بدأت منذ 

نهاية التسعينيات.

وعلق الفنان حســن فهمي، رئيس 
مهرجــان القاهرة الســينمائي، على 
قرار التكريم، قائلً: "الفنان أحمد عز 
حمامة،  فاتن  جائزة  على  ســيحصل 
فهــو فنان مميــز قــدم العديد من 
الأعمال الجيــدة، ويهمنا في مهرجان 
الذين قدموا  الفنانين  القاهرة تشجيع 
الكثير للسينما المصرية، ونحن سعداء 
والتوفيق  النجاح  له  ونتمنى  بتكريمه 

فيما هو قادم".
وقال المخرج أمير رمســيس، مدير 
المهرجان: "سعيد باختيار الفنان المميز 
أحمد عــز  لمنحه جائزة فاتن حمامة، 
لنجاحــه خلال الســنوات الماضية في 
صناعة اسم فني كبير، وكفنان غامر 
كثــراً بتقديم نوعية أفــام مختلفة 
عن التي كانت تتصدر شــباك التذاكر 
ونجح في كسر تصدر الأفلام الكوميدية 
للإيرادات، وتمكــن من تحقيق نجاح 
المخرجة  مع  تعاونــه  من  بداية  كبير 
ساندرا نشأت وعمله مع المخرج الكبير 
شريف عرفة في أكثر من عمل، وكذلك 
أنه  وأرى  حامد،  مروان  الكبير  المخرج 
فنــان مميز في اختياراته ويســتحق 

التكريم".
وقال الفنــان أحمد عــز: "عندما 
تحدث معي الفنان حسين فهمي حول 
اختياري للتكريم من مهرجان القاهرة 
السينمائي ســعدت كثيراً، فهو فنان 
كبير أحب ما قدمــه للفن، وهو قدوة 
لي، وشرفــت بتكريمي مــن مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي العريق في 

وجود الفنان الكبير حسين فهمي".
واستكمل "عز " حديثه قائلً: "خبر 
التكريم في حد ذاته رســالة حدثت في 
الوقت المناسب لتشجعني على القادم، 
فأنا أرى أنني لــم أقدم كل شيء بعد، 
وعلاقتــي بمهرجان القاهــرة بدأت 
منذ بداياتي فهو فرصة لمقابلة صناع 
السينما وحدث هام جدًا يعطي قيمة 
للفنان وكذلك صناعة السينما، وأتمنى 
أن يكون تكريمي بداية لتقديم كل ما 

هو أفضل.
درس الفنــان أحمــد عــز، اللغة 
بجامعة  الآداب  بكليــة  الإنجليزيــة 
عين شــمس، ثم عمل بعدها في مجال 
الفنــادق، وبعد ذلــك انتقل لعروض 
الأزيــاء، وبدأ اهتمامه بالســينما في 
مرحلــة لاحقة حيث بــدأت أدواره في 
لفت الأنظار في أفــام مثل "الشرف" 
للمخــرج شريف شــعبان، و "كلام 

الليل" للمخرجة إيناس الدغيدي.
ولكــن تلك الأدوار لــم تكن ترضي 
شغفه السينمائي، حتى جاءت البداية 
"مذكرات  فيلم  خــال  من  الحقيقية 
إيناس الدغيدي  مراهقة" للمخرجــة 
عام 2001، وأثــار موجات قوية من 
الجدل وقت عرضه، ولكنه على الجانب 
الآخــر ضمن لـ "عــز" الظهور الذي 
ذلك من  بعد  ليشــق طريقه  يحتاجه 
خلال عدد من الأعمــال الناجحة، وفي 
عام 2004 قدم 4 أفلام سينمائية من 
للمخرج خالد  البنــات"  أهمها "حب 
بجائزة  فيه  دوره  عــن  وفاز  الحجر، 
أحســن ممثل دور ثاني من المهرجان 
القومــي العاشر للســينما المصرية، 
وكذلك "سنة أولى نصب" مع المخرجة 
كاملة أبو ذكري، و"يوم الكرامة" مع 

المخرج علي عبد الخالق.

وانطلــق "أحمــد عــز" إلى أدوار 
البطولــة المطلقة، فقدم فيلم "ملاكي 
إســكندرية" عام 2005 مع المخرجة 
ســاندرا نشــأت، والــذي كان بداية 
مرحلة تعاون في عدة أفلام منها فيلم 
و"مســجون   ،2006 عام  "الرهينة" 
ترانزيت" عام 2008، وفيلم "الشبح" 
مع المخرج عمــرو عرفة، وحصل عن 
دوره عــى جائزة أفضــل ممثل لعام 
2007، كما قدم فيلم "بدل فاقد" مع 

المخرج أحمد علاء الديب عام 2009.
وفي عام 2011، قدم عز فيلم "365 
يوم سعادة" مع المخرج اللبناني سعيد 
الســينمائية،  تجاربه  أولى  في  الماروق 
وفي عام 2012، قدم فيلمين معًا هما: 
"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت 
والــذي كان عــودة لتعاونهما بعد 5 
ســنوات، و"حلم عزيــز" والذي عاد 
فيــه للعمل مع المخــرج عمرو عرفة 
مرة أخرى، بينما قدم عام 2015 فيلم 
"الحفلة" مع المخرج أحمد علاء الديب.

كما قدم 3 أعمال مع المخرج طارق 
العريان وهي فيلــم "ولاد رزق" عام 
2015 والجــزء الثاني منه عام 2019 
وفي عام 2017، قــدم فيلم "الخلية"، 
وفاز عن دوره فيه بجائزة أفضل ممثل 
في حفل توزيع جوائز السينما العربية 

"أوسكار" لعام 2018.
ومــع بداية عــام 2019 قدم فيلم 
"الممر" عن بطولات حرب الاستنزاف، 
وهو أول تعــاون له مع المخرج الكبير 
شريــف عرفة، وفي عــام 2021، قدم 
الديب،  أحمد علاء  "العارف" مع  فيلم 
أخرى مع "عرفة"  للتعاون مرة  وعاد 
من خلال فيلم "الجريمة" عام 2022، 
وقــدم في نفــس العام فيلــم "كيرة 
والجن" مع المخرج مروان حامد في أول 

تعاون بينهما.
ومنذ عام 2019 حتى يومنا هذا قدم 
الســينما  أفلام في  الفنان أحمد عز 5 
المصرية جمع من خلالهم 385 مليون 
جنيه مصري، وهو رقم قياسي لم يصل 
له أي فنان مصري في تلك الفترة أو في 
فترات سابقة عن أفلام "الممر" و"ولاد 
رزق 2" و "العــارف" و"الجريمــة" 

وأخيراً "كيرة والجن".
السينمائي  القاهرة  مهرجان  ويعُد 
الدولي، أعــرق المهرجانــات في العالم 
العربــي وإفريقيا والأكثــر انتظامًا، 
وينفــرد بكونه المهرجــان الوحيد في 
المســجل  والإفريقية  العربية  المنطقة 
ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين 

.FIAPF في براسليس بفرنسا

مهرجان القاهرة السينمائي يمنح أحمد 
عز جائزة "فاتن حمامة للتميز"

حسين فهمي، رئيس 
مهرجان القاهرة 

السينمائي"الفنان 
أحمد عز سيحصل 

على جائزة فاتن 
حمامة، فهو 

فنان مميز قدم 
العديد من الأعمال 
الجيدة، ويهمنا في 

مهرجان القاهرة 
تشجيع الفنانين 

الذين قدموا الكثير 
للسينما المصرية، 

ونحن سعداء 
بتكريمه ونتمنى له 

النجاح والتوفيق 
فيما هو قادم".
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مواكبة: نهلة محمد
 57 الــدورة  افتتحــت فعاليــات 
لمهرجان قرطاج الدولي، بعرض 
فرجــوي عنوانــه "محفل" الذي 
قال عنــه مخرجه محمد الفاضل 
ه يعيــد بناء طقوس 

ّ
الجزيــري إن

الأعــراس البدويّــة فــي مناطق 
التونســية  البــاد  مــن  مختلفــة 
مــع تثمين هذا التراث اللامادي 
برؤيــة معاصــرة، فيهــا مراوحــة 
وأخــرى  تقليديــة  آلات  بيــن 
هــذا  أن  إلــى  مشــيرا  حديثــة، 
المشــروع كان عبــارة عــن عمــل 
درامي يحكي ســيرة الدغباجي 
انطلــق العمل عليه منذ عامين 
عــن  البحــث  رحلــة  وفــي  لكــن 
قــرر  الموســيقي  المــوروث 
تحويل المسلســل  إلى مشروع 

فني...

 120 قرابة  العرض  هذا  في  شــارك 
ومنشــدين  عازفــن  بــن  عنصرا 
وراقصين و مغنـّـن وحضره جمهور 
أقبل بأعــداد غفيرة جاء لاكتشــاف 

"محفل" الجزيري... 
انطلــق العــرض بمشــهد الفارس 
وحصانه و الذي حمل عنوان "شــطحة 
الفارس ســعداوي" ، صاحبــه الفنان 
بعنوان  بوصلــة  شــبيل  عــي  محمد 
"الجحفة"، ليعتلي بعد ذلك الفنان نضال 
اليحياوي المــرح  ويقدّم أغنية الراحلة 
صليحة "ساق نجعك" وسط تفاعل كبير 
من جمهور قرطاج و كذلك أغنية "العين 

السودة" وهي من التراث التونسي...
جمع "محفــل " أغانــي تراثية من 

الشمال إلى الجنوب، فمن 
الكاف،  وتحديدا  الغربي  الشمال  تراث 
أدّى الفنــان أنيس علــوي أغنية "هزّي 

حرامك"، ومن جزيرة جربة غنىّ سامي 
الرزقي "واشي واشي".

تقليدية  موسيقية  آلات  العرض  جمع 
وأخرى حديثة على غرار  الطبلة والدربوكة 
والبندير والزكرة والمزود والناي والقصبة 
إلى جانــب البيانــو والغيتــار والغيتار 
بــاس والباتري والكمنجــة، وهو أيضا 
مواكبة  لأنماط فنيــة متنوعة، جمعت 
الفزاني، العلاجَي،  بين إيقاعات الجربي، 
بوزيقة،  الدرازي،  الســعداوي،  الغيطة، 
البلوز،  الشاوي، المربع، بو نوارة، الروك، 

الجاز وغيرها..
كــرّم الجزيري في"محفلــه"  الفنان 
الراحل اســماعيل الحطــاب من خلال 
أغنيتي "بــن الوديان " و "دزيتيلي "، و 
تواصل العرض مــع وصلات غنائية من 
التراث التونسي وأجواء الأعراس حيث أدى 
الفنان ســامي كامل أغنية " مرّ فراقك" 
ومحمد علي شــبيل " نحلــم بخيالك" 

وفتحي الماجري "الليلة المحفل يعجبني" 
وأسامة النابلي "اركزي عالرملة" و هيثم 
أدّى  كما  القادر"،  عبد  "سيدي  الحذيري 
أغنية  الخاص  بأســلوبه  الجزيري  علي 
الجزيري  آمنة  الفنانة  تلته  الله"،  "بجاه 

التي قدّمت أغنية "زينة".
شــارك في "محفل" الجزيــري أيضا 
الذي اســتقبله   ، الفنان نــور شــيبة 
الجمهور بحب كبير حيث صفق له طويلا 
وتفاعل معه كثيرا عندما قدّم أغنيتي "يا 
حب شبيك"  و"برا روّح". واختتم المحفل 

مثلما بدأ بمشهد الفارس و حصانه...
هذا العــرض الذي تواصــل أكثر من 
الانتقادات  العديد من  الساعتين، شــهد 
من قبل شــعراء و أدبــاء و راقصين و 
صناع الفن في تونس بصفة عامة، حيث 
المصباحي: "عرض  الروائي حسونة  قال 
"محفل" غابت فيــه الرؤية الفنية فلم 
يكن هناك فكرة واضحة عما يريد ايصاله 

الجزيري كمشروع فني يتناول التراث... 
كان عبارة عن لوحات غير متناســقة لا 
الغناء ولا الرقص ولا حتى  على مستوى 
الســينوغرافيا. وكأنه مجرد استعراض 
دون  الأولى  حالته  في  الغنائــي  للموروث 
أيضا  أو أي رؤية فنيــة.. غاب  معالجة 
البعد الجمالي على مستوى اختيار اللباس 
الذي لم يكن يمثل الجهات التي أتت منها 
الأغنيات ، واختيار اللوحات الكوريغرافية 
) اعتقدنــا احيانا كجمهور أن الراقصين 
دون  رقصاتهم  ليختاروا  لوحدهم  تركوا 
تنسيق معين( . لم يكن هناك ايضا خيط 
رابط بــن مختلف اللوحات ولا مواضيع 
بعينهــا des thèmes .. وقــع العرض 
أغنيات  مجرد  بوضع  السهولة  في  أحيانا 
للفن الشــعبي تم عرضها كما هي من 
دون أية رؤية فنية وكأننا في حفل زفاف 
عادي في إحدى جهــات الجمهورية. بدأ 
العرض فوضويــا في بعض المواضع دون 
أي تنســيق بين من يوجدون على الركح 
خســارة  المسرح..  أســفل  والراقصين 
يكــون عرضا  أن  يمكن  كان  حقيقــة 
فرجويا جيــدا لو تم العمــل عليه أكثر 
اللازم لوضع تصور فني  الوقت  وإعطاء 
له كعمــل متكامل يحتفل بالتراث الغني 
للجهات التونســية.. أتمنى من الفاضل 
الجزيــري وكل المشرفين على العرض أن 
بتطويره لأن  ويقوموا  فيه  النظر  يعيدوا 
الموروث الغنائي التونسي يســتحق أكثر 

من ذلك.
و من جهته، كتب الأديب و الصحفي 
و الناقد مصطفى عطية: "المحفل :أو عندما 
يتمرغ "الفن " في أوحال الرقص على "طار 

بوفلس"" .
كما علّق الراقص رشــدي بالقاســمي 
بالعبارات التالية: " لن أتحدث عن مجالات 
ليســت في اختصاصي كالتوزيع والموسيقى 
الإخراج لعرض محمد  الســينوغرافيا و  و 
الفاضل الجزيري، و سأكتفي بالحديث عن 
الرقص و الكوريغرافيا المكونة لهذا العرض 
التــي خيبت أملي رغم مجهــود الراقصين 
الذين أعرف أغلبهم و أعــرف طاقتهم،  و 
لكن هذا ما لاحظته: أجساد غائبة، مغيبة، 

خيالات يغيب عنها الوضوح!
حركات تغيب عنها التناسق !كوريغرافيا 
فقيرة، قائمة على التكرار و الرتابة، تعكس 
للمسؤول  الكوريغرافية  و  الفكرية  الحدود 

عنها… تلك حدود الله !
غياب مخيــف، للرمزيات التونســية و 
الحركية الشعبية – باش ما نقولش الرقص 
الشــعبي، على خاطر هــا التعبيرة تزعج 
عقول بعــض النخبة من الفنانين و خاصة 
البورجوازيــن منهم، و حضــور للرقص 
الغربي.. أجســاد متغربــة.. كوريغرافيا، 

عرض هاوٍ، لا يرتقي!"

في افتتاح الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي: 
"محفل" الفاضل الجزيري في مرمى الانتقادات
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التــي  الفــزع  صيحــة  اثــارت 
المتحــدة  الامــم  اطلقتهــا 
مخــاوف العالــم مــن تطــور بــر
مجيات الذكاء الاصطناعــي و
تأثيرهــا علــى العالــم . وتقــول 
العلمــاء  إن  المتحــدة  الأمــم 
والخبراء دعــوا للتحرك، وأعلنوا 
أن الذكاء الاصطناعي تهديــد 
وجــودي للبشــرية، لا يقــل عــن 
الحــرب النوويــة، مؤكــدة "يجــب 
أن نأخــذ تلــك التحذيــرات بجديــة 
بالغــة". وتجرنــا هــذه التحذيرات 
الــى فتــح هــذا الملــف والبحــث 
هــذه  وايجابيــات  ســلبيات  عــن 

التكنولوجيا الجديدة .

أضرارا  رصدوا  إنهم  الخبراء  ويؤكد 
ومخاطر لهــذه التكنولوجيا الجديدة، 
تطلب ضوابــط وضمانات لابد للدول 
والمؤسســات الكــرى أن تفرضهــا 
وتلتــزم بها، وهــذه المخاطر في حال 
تطورها من الممكــن أن تصل إلى حد 
للبشرية. ويقول  الوجــودي  التهديد 
الذكاء  دله عــي مهنــدس  محمــد 
أن  البيانــات  الاصطناعي وتحليــل 
هنــاك تصورين لمســتقبل الحياة في 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،  ظــل 
أولهــا من يرون أنه ســيكون عصرا 
يفقــد فيه النــاس وظائفهــم وتتم 
الســيطرة عــى المواطنــن من قبل 
يرى  والحكومات. بينما  المســؤولين 
عصر  أن  الثانــي  التصــور  أصحاب 
فيه  ســتتطور  الاصطناعي  الــذكاء 
والصناعة،  كالطب  المختلفة  المجالات 
للقيام  للبشر  أكبر  مساحة  وسيعطي 
بالأعمال الإبداعيــة بدلا عن الخطرة. 
البيانــات فوائد مختلفة  وعدّد محلل 
لهذه التكنولوجيا في مسارات ومجالات 
مختلفــة، منها مجــال الطب حيث 
إمكانية توفير المال والوقت في اكتشاف 
العقــارات الجديدة، والتــي كانت في 
السابق تتطلب في بعض الأحيان قرابة 
1.5 مليــار دولار ومــدة تصل إلى 15 
سنة، بينما يمكن أن يختصر ذلك بال

إلى  لذكاء الاصطناعي  با نة  اســتعا
بضعة ملايين في بعض أشهر وفق قناة 

الجزيرة.
 

مخاطر عالية
 وبالمقابــل يقــول خــراء ان أن 
التصنيف الأعلى خطورة هو ذلك المتعلق 

الأساسية،  الإنســان  حقوق  بانتهاك 
والتي  والمراقبة  الشرطة  واســتخدام 
الفرد.  وحيثيــة  بالحريــة  ترتبــط 
مخاطر الذكاء الاصطناعي،  وحــول 
الاستشاري  شــحادات  بســام  يرى 
بالتسويق والتحويل الرقمي أنه لا مفر 
منها، لكن من الممكــن إدارتها والحد 
منها، محذرا من ســوء استخدام تلك 
التكنولوجيا. كما توقع أن يكون ضمن 
الآثار الســلبية المترتبــة عليه ازدياد 
معدلات البطالة خلال 5 سنوات المقبلة 
النوع  أما  الإدارية.  الأعمال  وخصوصا 
بإمكانية  الخطورة، فيتعلق  الآخر من 
عــن    عي لاصطنا ا   ء كا لذ ا   ج خرو
الســيطرة البشريــة، وإمكانية بدئه 
في تشــكيل وعي يمكنه مــن أن يعلم 
نفسه بنفســه، واتخاذ قرارات يمكن 
الحياة،  أن تشكل خطرا على مستقبل 
وهو الأمر الذي ربما يجعل ما تضمنته 
أفلام الخيال العملي أمرا وارد الحدوث.

أطباء وخبراء يحذرون
في نفس السياق حذر أطباء وخبراء 
في مجال الصحة العامة من الأذى الذي 
يلحقه الذكاء الاصطناعي بصحة  قد 
للإنسانية،  تهديده  ومن  البشر  ملايين 
ودعوا إلى وقف تطوير هذه التقنية إلى 
حين وضع قواعد لتنظيم استخدامها. 
يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في 
تشخيص الأمراض وفي توفير علاجات 
أفضل لها، لكن تطويــر هذه التقنية 
قد يكون لــه أيضاً آثار ســلبية على 
من  كتبــه خبراء  لما  وفقــاً  الصحة، 
المتحدة  والولايــات  المتحــدة  المملكة 
في  وماليزيا،  وكوســتاريكا  وأستراليا 
دورية بي إم جاي غلوبال هيلث. وقال 
هــؤلاء إن الأخطــار المرتبطة بالطب 
والرعايــة الصحية "تشــمل احتمال 
أخطاء الذكاء الاصطناعي في  تســبب 
إلحــاق الــرر بالمــرضى، وقضايا 
وأمنها،  البيانات  بخصوصيــة  تتعلق 
واستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق 
من شــأنها أن تــؤدي إلى تفاقم عدم 

المساواة الاجتماعية والصحية".
عــى  الأمثلــة  أحــد  وذكــروا 
الــرر المحتمــل، وهو اســتخدام 
الذي  النبــي  التأكســج  مقيــاس 
لــذي  ا الاصطناعي  ء  لذكا ا يحركه 
الأكسجين  تقدير مســتويات  في  بالغ 
في الدم لدى المــرضى من ذوي البشرة 
الداكنــة، ممــا أدى إلى ســوء علاج 
حذروا  لكنهم  لديهم.  الأكسجة  نقص 

العالمية الأوســع  التهديدات  أيضاً من 
صحة  نطاقاً للذكاء الاصطناعي على 

الإنسان وحتى الوجود البشري.
تهديد 80 في المئة من الوظائف

عــى صعيــد متصــل وفي ظــل 
المخــاوف مــن فقــدان الوظائــف 
بسبب الذكاء الاصطناعي، توقع خبير 
التقنية بـ"80  أمريكي أن تطيح هذه 
الوظائف" لكنه اعتبر ذلك  المئة من  في 
"أمرا جيدا"!  رأى الباحث الأمريكي بِن 
غورتزل في مقابلــة مع وكالة فرانس 
برس أجريت على هامش "قمة الويب" 
في مدينة ريو دي جانــرو البرازيلية، 
بديلاً  يكون  أن الذكاء الاصطناعي قد 
مــن "80 في المئة مــن الوظائف" في 
"أمر  أنه  اعتبر  لكنه  المقبلة،  السنوات 

جيد".
وعند سؤاله عما إذا كان "يجدر بنا 
اعتبار حلول الذكاء الاصطناعي مكان 
بعض الوظائــف خطرا؟ً" قال "أعتقد 
أن الزمــن ســيتجاوز 80 في المئة من 
البشر في ظل  يتولاهــا  التي  الوظائف 
النظُُم الجديدة من نوع + تشــات جي 
بي تــيChatGPT + المتوقع طرحها، 
لكنني لا أرى خطراً في ذلك، بل حسنة. 
إنه أمر جيد. سيجد الناس أشياء أفضل 
يقومون بهــا )...(. من الممكن أتمتة 
وأضاف  تقريباً".  الإداريــة  المهام  كل 
"ستتمثل المشكلة في المرحلة الانتقالية، 
جعل  يبدأ الذكاء الاصطناعي في  عندما 
لا   )...( تباعاً  الوظائف  يتجاوز  الزمن 
أعرف كيف سنحل المشاكل الاجتماعية  

الناتجة من ذلك".
وأظهرت دراســات وأبحاث سابقة 
أن مهنا محددة أكثر عرضة للتغييرات 
مع  المقبلة  الســنوات  خــال  المهمة 
الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقيام 
يؤديها  كان  التــي  الأعمــال  ببعض 
أن  الباحث  الســابق. وأوضح  بشر في 
"يمكنها  تقنية  الذكاء الاصطناعــي  
أن تفعل الكثير من الأشــياء الجيدة، 
ففي  غرايــس.  الآليــة  كالممرضــة 
الولايات المتحدة، يشــعر كثر من كبار 
المسنين،  رعاية  دور  في  بالوحدة  السن 
إذ إن تلقيهم الطعام و الرعاية الطبية  
وتمكنهم من مشــاهدة التلفزيون لا 
إليه  يحتاجون  مــا  لهم  ليوفر  يكفي 
اعتماد  لكــنّ  وعاطفياً.  اجتماعيــاً 
روبوتات شبيهة بالبشر في هذه المراكز 
للإجابة عن أســئلتهم، والاستماع إلى 
قصصهم، ومســاعدتهم على الاتصال 

بأبنائهم أو إجــراء عمليات شراء عبر 
الإنترنت، يساهم في تحسين حياتهم".

وفي سياق متصل قال أرفيند كريشنا 
التكنولوجيا  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
والكمبيوتر الأمريكية العملاقة آي.بي.

إم  في تصريحــات لوكالــة بلومبيرغ 
للأنبــاء وأوردتهــا وكالــة الأنبــاء 
الألمانية )د ب أ( إنه يمكن الاســتعانة 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحــل 
محل حــوالي ثلث  وظائف إدارة الموارد 
المثــال خلال 5  الشرية  على ســبيل 
ســنوات. وقررت شركــة آي.بي.إم، 
التــي تضم حــوالي 26 ألف موظف لا 
يتعاملون بشــكل مباشر مع العملاء، 
موظفين  تعيين  وتيرة  إبطاء  أو  تعليق 
والكتبة، مع  الحسابات  لوظائف  جدد 
الخالية دون  الوظائف  استمرار بعض 
كريشنا.  بحسب  لها،  موظفين  تعيين 
في الوقت نفســه ســتواصل الشركة 
البرمجيات  تطوير  مجال  في  التوظيف 
مع  مباشرة  تتعامــل  التي  والمجالات 

العملاء.
 

الأمم المتحدة تصرخ
  من جهته قــال الأمين العام للأمم 
العلماء  إن  أنطونيو غوتيريش  المتحدة 
وأعلنوا  للتحــرك،  دعــوا  والخــراء 
وجودي  أن الذكاء الاصطناعي تهديد 
للبشرية، لا يقــل عن الحرب النووية، 
التحذيرات  تلك  نأخذ  أن  "يجب  مؤكدا 
مؤتمر  -في  وأشــار  بالغــة".  بجدية 
صحفــي- إلى أن التهديد العالمي الذي 
يشــكله الذكاء الاصطناعي يتطلب 
عمــا عالميــا واضحــا ومنســقا، 
مؤكــدا أن هناك إمكانــات هائلة في 
استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن من 

الواضح أن هناك مشاكل خطيرة أيضا، 
تتمثل في إمكانية إلغاء قرار البشر. وأيدّ 
وكالة  إنشاء  فكرة  الأممي  المســؤول 
معنية بالذكاء الاصطناعي،  دوليــة 
للطاقة  الدوليــة  الوكالة  على غــرار 
الذريــة. وأضــاف أن التكنولوجيــا 
الجديدة تتحرك بسرعة هائلة، وكذلك 
أن  تأتي معها، معتبرا  التي  التهديدات 
أجراس الإنذار حول أحدث أشــكالها 
-وهو الذكاء الاصطناعي التوليــدي- 
تصم الآذان، وقال إنها أعلى صوتا من 
الذين صمموها. كما تحدث  المطورين 
الكراهية على  العام عن خطاب  الأمين 
منصــات التواصــل الاجتماعي وعن 
العالم  إن  وقــال  مواجهته،  كيفيــة 
يجب أن يواجه "الضرر الدولي البالغ" 
الكراهية والأكاذيب  الناجم عن تفشي 
غوتيريش  وذكر  الرقمي.  الفضاء  عبر 
يشكله  -الذي  التهديد  بشأن  القلق  أن 
المتسارع للذكاء الاصطناعي  التطور 

الذي  الضرر  يغيِّب  ألا  التوليدي- يجب 
ســببته التقنيات الرقمية التي تمُكِّن 
من نشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت 

والمعلومات المضللة والمغلوطة.
وقــال أيضا إن المنصــات الرقمية 
العلم  لتخريب  اســتخدامها  يســاء 
والكراهية  المضللــة  المعلومات  ونشر 
وإذكاء الصراع  الأشــخاص،  لمليارات 
الإنسان  الديمقراطية وحقوق  وتهديد 
والإضرار بالصحــة العامة وتقويض 
العام  الأمين  المناخية. وأوضح  الجهود 
الدولي  التهديد  أن مواجهة هذا  الأممي 
دوليا  عملا  تتطلــب  والجلي  الحاضر 
منسقا كي يكون الفضاء الرقمي أكثر 
أمنا وشمولا، ومن أجل حماية حقوق 

الإنسان.

الأمم المتحدة تفتح هذا الملف الحارق

الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية
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 تصاعدت التهديــدات باللجوء 
الــى الســاح النــووي مــن قبــل 
احتــدام  مــع  الروســي  الجانــب 
اوكرانيــا  وبيــن  بينهــا  الصــراع 
المدعومــة مــن الغــرب . ويؤكد 
مراقبــون أن قــرار البيت الأبيض 
إلــى  عنقوديــة  ذخائــر  إرســال 
تصعيــدي  قــرار  هــو  أوكرانيــا 
الحــرب  ينقــل  قــد  خاطــئ 
الأوكرانيــة إلــى مرحلة شــديدة 

الخطورة .

وفي ختــام اجتماعات أعضاء حلف 
شمال الأطلسي، صدر بيان للناتو يحذر 
بالأسلحة  الحلف  أعضاء  استفزاز  من 
قوية  ضمانــات  مقدمين  النوويــة، 
لبعضهم، فيما انتقدت الصين وروسيا 
ما صدر عنهم. وفي البيان الختامي أكد 
على  متفوقة  قــدرات  امتلاكه  الحلف 
أي خصم، مشــددا على أنه قادر على 

تحميل عدوه كلفة عالية.
كما جاء في البيان أن أي اســتخدام 
للســاح النووي ضد الحلف ســيغير 
تماماً طبيعة النــزاع. وتابع أن قوات 
أكبر  تعد  الاستراتيجية  النووية  الحلف 
المصادقة  الحلفاء. وأعلن  ضمان لأمن 
على 3 خطــط للدفــاع الإقليمي من 
القطب الشــمالي حتى البحر الأسود، 
الصاروخي  الدفاع  مبادرة  أن  موضحًا 
الردع  لاســراتيجية  مكملة  ستكون 
 أتت  تحــل محلها.وقد  النــووي ولا 
هذه التطــورات بعد ســاعات قليلة 
مــن تحذيــر ديمــري ميدفيديف، 
نائب ســكرتير مجلس الأمن الروسي، 
مــن أن زيادة حلف شــمال الأطلسي 
تقرب  لأوكرانيا  العسكرية  مساعداته 
الأمين  الثالثــة. وكان  العالمية  الحرب 
العــام لحلف شــمال الأطلسي ينس 
الحلف  قادة  إن  قال:  قد  ســتولتنبرغ 
قدمــوا خــال قمّتهــم في فيلنيوس 
عاصمة ليتوانيا، خطة دفاعية شاملة 
ردت  جانبها  روســيا. من  لمواجهــة 
بيان  على  الصينية  الخارجيــة  وزارة 
الناتو قائلة: "إننا نحثّ حلف شــمال 
الأطلسي   على وقف الاتهامات الباطلة 
والتصريحات الاستفزازية والتخلي عن 

عقلية الحرب الباردة".
وأشــارت الخارجية الصينية إلى أنهّ 
"على الناتو التوقف عن العبث بأوروبا 
ووقف محاولات إفســاد منطقة آسيا 
والمحيط الهــادئ"، معتبرةً أنّ "الناتو 
ضخّم التهديد النووي الصيني بطريقة 

الأخيرة،  السنوات  خلال  مسؤولة  غير 
وهذا أمر غير صحيح". وشــدد بيان 
الخارجيــة الصينية عــى أنّ "قضية 
أمنيةّ  سياسيةّ  الكورية  الجزيرة  شبه 
وعلى الجهات تعزيز آلية السلام ونزع 
الســاح النووي"، مؤكدة "أننا نحث 
الولايات المتحدة على احترام ســيادتنا 
ومصالحنــا في منطقــة بحر الصين 
الجنوبي، والتوقف عن إثارة المشاكل". 
وأشــارت الخارجية الصينيــة إلى أنّ 
"اليابان تعُرّض المجتمع الدولي للخطر، 
بســبب خطة صرف المياه المشعة من 

محطة فوكوشيما النووية".
 

ضرب دول أوروبية
بشن  هدد  فقد  الروسي  الجانب   اما 
ضربات ضــد دول أوروبية.وقد حذر 
ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس 
الروسي من شــن ضربات ضد  الأمن 
دول أوروبية في حــال اصطفت قوات 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( إلى جانب 
أوكرانيا في الحرب مع بلاده. وتابع نائب 
رئيس مجلس الأمن الروسي "حســنا، 
هل سألت سكان هذه البلدان من منهم 
يريد الحرب مع روســيا؟ هل يريدون 
حقا ضربات تفوق سرعة الصوت على 
أوروبا" وفق ما نقلت مراســلة وكالة 
-الذي  ميدفيديف  وتساءل  الأناضول. 
الفترة  الروسية  الرئاسة  شغل منصب 
بــن 2008 و-2012 عن رأي الولايات 

المتحدة "لأنه سيؤثر عليهم أيضا".
 

مخاوف من النووي
 على صعيد متصل أثار مقال للعالم 
السياسي الروسي سيرغي كاراجانوف، 
الحصري  "الاســتخدام  عنوان  تحت 
عالمية  كارثة  لمنع  النووية  للأســلحة 
وإنقاذ البشرية"، جدلاً واسعاً، إذ قال 
فيه: "يمكن أن يكشــف الاســتخدام 
المستبق للأسلحة النووية الروسية عن 
مدى خطورة روسيا على الغرب". ومع 
مواجهة الجيش الروسي لهجوم مضادّ 
من قِبــل أوكرانيا على طــول جبهة 
عاد  الدونبــاس،  منطقة  في  القتــال 
استخدام موسكو  عن  الحديث مؤخراً 
الصراع  في  للفوز  النووية،  للأســلحة 
والخــروج من المســتنقع الذي توجد 
فيه حالياً. وتســبّب حدثان رئيسيان 
في الرجــوع إلى هذا الطــرح: النقاش 
في روســيا حول اســتخدام الأسلحة 
النوويــة، وقــرار الرئيــس الروسي، 
صواريخه  وضــع  بوتين،  فلاديمــر 

التكتيكية النووية في بيلاروس.
وأثار مقال للعالم السياسي الروسي 
ســرغي كاراجانوف، تحــت عنوان 
"الاســتخدام الحــري للأســلحة 
وإنقاذ  عالميــة  كارثة  لمنــع  النووية 
البشرية"، جدلاً واســعاً، إذ قال فيه: 
المستبق  الاستخدام  أن يكشف  "يمكن 
للأســلحة النووية الروسية عن مدى 

خطورة روسيا على الغرب".
ويلفت -في مقاله الذي نشُر في مجلة 
بروفايل الروسية- إلى أنهّ "يجب إعادة 
إشعال نار الخوف من أجل حل الصراع 
البشرية  فإنّ  وإلّ  بين روسيا والغرب، 

محكوم عليها بالانقراض".
جدلاً  كاراجانوف  رســالة  وأثارت 
ودفعت إلى ردود فعل عددٍ من مختصي 
العلــوم السياســية الــروس، رحّب 
بعضهم بها بحذرٍ، فيما يحذّر آخرون 
أن  ينبغي  من هجوم نووي محتمل لا 
يحدث أبداً، كونه خطــراً قد يؤدي إلى 

خراب روسيا.
أمّا بالنسبة إلى قرار فلاديمير بوتين 
بنشر الأســلحة النووية في بيلاروس، 
فقــد رأى الغرب في ذلك تهديداً مباشراً 
لانضمــام فنلندا والســويد إلى حلف 
قد يشــكل ضغطاً  أيضاً  الناتو، لكنهّ 
البلطيــق وبولندا  إضافياً عــى دول 
فيما  عســكرياً،  أوكرانيا  دعم  لوقف 
يرى الجانب الروسي أنّ تنظيم تمارين 

تكتيكية بوجود سلاح نووي في بولندا 
يبررّ قرارها.

ولدى روســيا ثلاث وسائل لضمان 
ردعها النــووي، تتمثــل في: الطيران 
الاستراتيجي، والغواصات الصاروخية، 
وتعتــر  الباليســتية.  والصواريــخ 
التحديثــات الحالية وتحســن القوة 
خطة  من  جــزءاً  الروســية  النووية 
لتعزيز قدرات روسيا العسكرية العامة 
الجيوسياسي،  تأثيرها  مستوى  ورفع 
ومن المعــروف أنّ الأســلحة النووية 
تمتلك قدرات هائلة في الردع، ويتطلب 
دقيقة  وتقييدات  ضوابط  استخدامها 

ومسؤولية عالية.
يعتقــد الــروس أنّ توجيه أو نشر 
ســاح نووي أو ســاح دمار شامل 
تجاه روسيا أو حلفائها يشكل خطراً، 
ولكن الخطر ليس دائماً مرادفاً لتهديد 

بأسلحة الدمار الشامل.
قوى  تراكُم  إلى  موســكو  وتنظــر 
الخصوم في المناطــق البرية والبحرية 
المجاورة للاتحــاد الروسي، ونشر دول 
الصاروخي  الدفاع  لمنظومات  الخصم 
والصواريخ  الباليســتية  والصواريخ 
المدى  ومتوســطة  قصــرة  الجوية 
فائقة  والأسلحة  الدقيقة  والأســلحة 
السرعة والطائرات دون طيار وأسلحة 
الطاقة الموجهة )مثل الليزر(، على أنهّا 
الدفاع  نظــام  وضع  تتطلب  مخاطر 

تأهب. هذا  حالــة  في  الروسي  النووي 
بين  التصــادم  بوضــوح حالة  يمثل 
حلف شــمال الأطلسي الواقعة اليوم، 
من خلال وكيلها الأوكراني وروســيا، 
وهذا ينطبق بشكل خاص على الوضع 
في كييف، إذ ســلَّم حلفاؤها صواريخ 
طويلة المدى مثل ســتورم شــادو أو 
قادرة  أتاكمز،  مثل  تكتيكية  صواريخ 
الأراضي  داخــل  بعمق  الــرب  على 

الروسية.
في الختــام، نســتطيع القــول إنّ 
لروسيا  التكتيكية  الهزائم  سلسلة من 
لا تشــكل  -إذا حدثت-  أوكرانيــا  في 
الأسلحة  لاســتخدام  صريحاً  ســبباً 
النووية، خصوصاً باعتبارها وســيلة 
هجوم مباشرة، وتنحصر استخدامات 
الأسباب  في  النووية  للأسلحة  موسكو 
التي جرى ذكرها في "العقيدة النووية 
العسكرية"، كسلســلة من الهجمات 
السياســية  المؤسســة  تســتهدف 
والعسكرية الروسية، شخص فلاديمير 
المنشآت  يســتهدف  قصف  أو  بوتين، 
النووية الروسية على أراضيها ويسبب 

أضرارا.

التهديدات تتصاعد من كل الجهات

هل يشتعل الصراع النووي في اوكرانيا ؟



رياضة

جلال العرفاوي
جمــال  المــدرب  رحيــل  بعــد 
خشــارم والتحاقــه لخوض تجربة 
المحــرق  فريــق  مــع  جديــدة 
خليــل  هيئــة  اختــارت  البحرينــي 
مــدرب  مــع  التعاقــد  المنكبــي 
خــال  الفريــق  لقيــادة  أجنبــي 
الموســم الجديــد 2023 / 2024  

بالرابطة المحترفة الأولى.

 و أثمرت الاتصالات الأخيرة الاتفاق 
النهائــي مــع الكرواتي " ميرســاد 
أوميرودزيتــش " الذي يبلغ من العمر 
الأســبوع  نهاية  حل  وقد  ســنة   56
الماضي بباجة وأمضى عقدا مع الأولمبي 

الباجي .

رواية غريبة 
بعد يــوم واحد من وصوله إلى باجة 
اختار  الأولمبــي  وتحادثه مــع هيئة 
المدرب الجديد العودة إلى بلاده بســبب 
أبناءه  التي تقوم بتربية  والدته  مرض 
وقد وجدت الهيئة نفســها في وضعية 
حرجة حيث وافقت على طلب مدربها 
لكنهــا وفي المقابل اشــرطت عودته 
مساء أمس وإلا ســوف تجد نفسها 
مجبرة على فســخ العقد الذي يربطها 
معــه . ويبــدو أن أغلــب الأحباء لم 
يقتنعوا بهذه الرواية وأكدوا أن المدرب 
العودة  لم تعجبه الأجواء بباجة وخير 

إلى بلاده. 

انطلاق التحضيرات 
بعد راحة اســتمرت لمدة 3 أسابيع 
المتأخرة لمرحلة  النهايــة  فقط بحكم 
التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى 
مساء  استأنف   2023  /  2022 لموسم 
بملعب بوجمعة  الباجي  الأولمبي  أمس 
للموسم  استعدادا  تحضيراته  الكميتي 
الجديــد 2023 / 2024  وفي غيــاب 
المــدرب الجديد الكرواتي " ميرســاد 
أوميرودزيتش " فقد تولى الثنائي صابر 
المحمدي وجمال بن سالم الإشراف على 

أول حصة تدريبية للفريق. 

6 انتدابات جديدة 
وهم  المغادرين  اللاعبــن  لتعويض 
المهاجم أسامة بوقرة والمدافع المحوري 
الميدان  أغبــوزو  ومتوســط  كلوسي 
الدفاعي باباكار سار والمهاجم عثمان 
كرير  أشرف  والحــارس  الســعيدي 
نجحت هيئــة خليل المنكبي في التعاقد 

مــع 6 لاعبين جدد وهم الحارســن 
عبد الســام الحلاوي القادم من هلال 
الشــابة ) موســم واحد ( وشاهين 
الســماوي من الملعب الإفريقي لمنزل 
بورقيبة ) 4 مواسم ( والمدافع المحوري 
محمد  والجناح  الشــلغومي  إســام 
الهادي الحدوشي مــن منزل بورقيبة 
) 4 مواســم ( إضافة إلى ثنائي أولمبيك 
الدفاعي  الميدان  متوسط  وهما  مدنين 
واللاعب الســابق بالمنتخــب الوطني 
للأواســط شرف الدين العوني وفراس 
الذي يشغل خطة وسط ميدان  فضلي 

محوري.

رصيد بشري بـ 27 لاعبا 
رغم خروج نجوم الفريق على غرار 
بوقرة وباباكار سار وكرير والسعيدي 
المتوفر  البشري  الرصيد  فإن  وأغبوزو 
حاليا يعــد 27 لاعبا يمثلون 4 حراس 
مرمى وهــم زياد الغانمــي ــ عزيز 
النسيبي ــ عبد الســام الحلاوي ــ 
شاهين الســماوي و 6 مدافعين وهم  
ياسين بوعبيد ــ ريتشارد كاساغا ــ 
ريان الدربالي ــ محــرز بن راجح ــ 
الشلغومي  إسلام  ــ  الفرجاني  ناجح 

و 10 لاعبي وسط ميدان وهم عصمان 
كومباســا ــ لمين با ــــ محمد وائل 
الدربالي ــ إسكندر الشيحي ــ محمد 
النالوتي ــ مهاب  العبسي ــ راســم 
عوينة ــ محمد أمين الجربي ــ شرف 
الديــن العوني ــ فــراس فضلي و 7 
مهاجمين وهم مالك شــويخ ــ أحمد 
العمري ــ وسيم الشــيحي ــ عزيز 
الطبوبي ــ محمد الهادي الحدوشي ــ 

عزيز السايبي ــ بهاء الشارني 

مفاوضات متقدمة 
المقدمــن  العرضــن  وأن  يبــدو 
الميدان  التفريط في متوسط  بخصوص 
الهجومــي ولاعب المنتخــب الوطني 
للأواســط محمد وائل الدربالي لفائدة 
الأوغندي  والمدافــع  الرياضي  الترجي 
ريشارد كاساغا إلى أهلي طرابلس الليبي 
) في شــكل إعارة ( والذي يشرف عليه 
المدرب طارق الجراية قد بلغت أشواطا 
متقدمــة ويمكن القول وأن مســألة 
رحيل هذيــن اللاعبين قد أصبحت من 
قيمة  تواضع  ورغم  الحاصل  تحصيل 
العرضين الذين لا يرتقيان إلى انتظارات 
هيئــة الفريق والأحبــاء إلا أن الأزمة 

تعجل  قد  الأولمبي  يعيشها  التي  المالية 
بقبول قيمة العرضين وتسوية الديون 
المتخلدة والمقدرة بـــ 560 ألف دينار 
وتجنب  الإفريقية  المشــاركة  لضمان 

قرار المنع من الانتداب.  

وعود بخلاص ديون الفريق  
قبــل انتهاء المهلــة الإضافية التي 
منحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ 
" الــكاف " والمقدرة بـ 15 يوما والتي 
انتهت منــذ أول أمس من أجل خلاص 
النزاعات  ملــف  وغلق  اللاعبين  ديون 
والتركيز على تحضيرات الموسم الجديد 
وبعد  القادمة  الإفريقية  والمشــاركة 
الجلســتين التي تم عقدهما بين هيئة 
والرياضة  الشــباب  الفريق مع وزير 
ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم 
من أجــل طلب المســاعدة على توفير 
الدعم المالي لخلاص الديون فقد حملت 
الأخبار وعودا جدية بالتدخل لفض هذا 

الإشكال قبل انتهاء الآجال القانونية .

الجلســة العامــة الانتخابيــة يــوم 4 
أوت

بخصوص  الرؤية  اتضحــت  أخيرا 

تحديــد موعد لعقد الجلســة العامة 
 2022 الرياضي  للموســم  الانتخابية 
/ 2023  حيث تقرر رســميا وحسب 
بلاغ صادر عن الكتابة العامة للأولمبي 
الباجــي أن تنعقد هذه الجلســة يوم 
4 أوت القادم على الســاعة 5 مســاء 
بفضــاء حديقة الأمــراء بباجة كما 
تضمــن البلاغ فتح باب الترشــحات 
لرئاســة الجمعية  وذلك إلى غاية غرة 
أوت وكذلــك بيــع الانخراطات والتي 
فعاليات  حضور  للمنخرطين  ستخول 
الجلســة العامة الانتخابية حيث وقع 

تحديد أسعارها بـ 30 دينارا.  

الأولمبي الباجي 
هل رحل المدرب الجديد " أوميرودزيتش " بلا رجعة ؟  

مستقبل الرجيش : 
الجلسة العامة 

الانتخابية 21 
جويلية و رئيس 

سابق "للمكارم" 
لرئاسة الجمعية

برئاسة  الرجيش  لمستقبل  المديرة  الهيئة  أعلنت 
العامة الانتخابية  الجلســة  عياد صيود عن عقد 
للفــرة النيابية يوم الجمعة القــادم 21 جويلية 
2023 . وســط أجواء يسودها اســتياء كبير في 
صفوف جماهير فريق الضاحية الجنوبية لعاصمة 
الفاطميــن بتدحرج فريقهــم للرابطة المحترفة 
أندية  القدم بعد موســمين ضمن  الثانية لكــرة 
الرابطة المحترفة الأولى إقتلع من خلالها مستقبل 

الرجيش إعجاب المتابعين للشأن الكروي .
نقص الخبرة وراء نهاية " الحلم " 

الرجيش مفاجأة سارة  مثلّ صعود مســتقبل 
لأبناء معتمدية لا يتجاوز عدد ســكانها 12 ألف 
نسمة لكنهّم قدموا دروســا وتضحيات من أجل 

الجمعية . غيــاب الرئيس محمد علي العروي ترك 
فراغا كبيرا على مســتوى التســيير ، ولم يتمكن 
رجالات النــادي من إعادة ترتيــب البيت الداخلي 
للفريق خاصة في ظل تواضع الخبرة في التســيير 
من ناحية ، والتنافس من أجــل " الزعامة " من 
ناحية أخرى . لقد بحــث الكل عن خلافة العروي 
بــكل الطرق دون التعامــل بواقعية مع الظروف 
والإمكانيــات البشرية والماليــة للجمعية . ولئن 
تحدثت بعض الأطراف عن نهاية الحلم بالنســبة 
لفريق الرجيش ، إلا أنّ العودة لمصاف الكبار خلال 

المواسم القادمة مازالت ممكنة . 
هل يواصل صيود رحلة الصمود ؟

الهيئة المديرة لمســتقبل الرجيش  تمكن رئيس 
عيــاد صيود من حلحلــة أزمة الفريق وفســخ 
عقود أغلب اللاعبين بعد رحلة مفاوضات عسيرة 
تمكن من خلالها من تجنـّـب الديون والعقوبات 
والشــكاوي التي يمكن أن تصدر من طرف بعض 
اللاعبين والمدربين . صيود حقّق المنشود ، وكان وفيا 
لفريقه رغم الظروف الصعبة للغاية التي واجهها 
خلال الموسم الكروي الفارط 2022 – 2023 . رغم 
محاولات التشكيك التي طالت بعض الأطراف داخل 
الهيئة المديرة السابقة ، إلا أن عياد صيود نجح في 
وضع حدا للشــائعات وحافظ على المناخ الإيجابي 
داخل الجمعية وقيــادة الفريق إداريا وماليا إلى برّ 

الأمان . الأكيد أن صيود قد فقد الرغبة في مواصلة 
المشوار إثر غياب رفيق دربه الرئيس السابق محمد 
علي العــروي عندما كان لاعبا في صفوف الجمعية 
ونائبا له في الهيئة المديرة للمســتقبل خلال الفترة 
النيابية 2020 – 2022 . البعض خذل " الفريق " 
سرا وآخرون خذلوه جهرا ، ومازال جرح مستقبل 
الرجيش لم يندمل رغم صمود الأغلبية الســاحقة 
من الرجيشية وراء الجمعية .ولكن من الصعب أن 
ينسحب عياد صيود نهائيا من المشهد الرياضي في 
وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن إمكانية ترشح 
رئيس سابق لمكارم المهدية لرئاسة هيئة مستقبل 

الرجيش للفترة النيابية القادمة . 



أغرب الأماكن في العالم
بحيرة "الدم" 

أو رحلة 
سياحية برفقة 

"الشيطان" !!
المياه  ذات  روجــا"،  "لاجونا  بحيرة  تقع 
الملونة بالــدم، في لوليفيا قريبا من حدودها 
مع الشــيلي ، وتحديــدا في منطقة مقفرة 
ومفقودة في جبال "الأنديز على ارتفاع 3700 

متر. 
التي يحرســها  ظلت "لاجونــا روجا"، 
معروفة  غــر  "أيمارا"،  حضارة  ســكان 
تماما لبقية العالم حتى عام 2009، وتتميز 

البحيرة ، التــي لم تدرس بدقــة بعد، بأن 
درجة حرارة مياههــا الحمراء تصل إلى 50 
درجة، لكن عمقها غــر معروف.  ويعزو 
بعض علماء الأحيــاء اللون الأحمر القريب 
للون الدم إلى الرواسب الذائبة في الماء لبعض 
أنواع الطحالــب القادرة على تحمل درجات 
الحرارة المرتفعة وتشــر آراء أخرى الى أن 
مياهها حمراء لأنهــا تحتوي على تركيزات 
عاليــة من الأملاح المعدنيــة الذائبة، والتي 
تنعكس في قيم مهمــة للتوصيل الكهربائي 
ومحتوى الزرنيخ والبورون. وأثارت الألوان 
الحمراء روح الاساطير حول البحيرة والتي 
تقول إنها جسم مائي محاط بقوى مظلمة 
وخارقــة للطبيعة، وقصــص ملعونة عن 
الرغم  وعلى  خطــرة،  ومصائب  تضحيات 
من كل هذه اللعنات القديمة والمخيفة التي 
تحوم حولها ، والتي من شــأنها أن تصيب 

أي شــخص يقترب من مياههــا بالذعر، 
تظل لاجونا روســا مكاناً مقدسًا لسكانها، 
وحسب رواية السكان المحليين، فإن مجتمع 
"أيمارا" استقر قبل قرون، على ضفاف نبع، 
من دون أن يعرفوا أن مالكه هو الشــيطان 
نفسه. ووفقاً للأســطورة، حول الشيطان 
لون مياه البحيرة إلى الأحمر الخفيف تحذيراً 
لهم، ولمنع أي شــخص من الاقتراب منها، 
وهناك روايات أخرى تفيد بأن اللون الأحمر 
يرتبط بلعنة القرابين التي كان يضحى بها.  
واكتسبت البحيرة الطبيعية قيمة سياحية، 
أنها مــكان يقــع في منطقة يصعب  كما 
الوصول إليها ، على بعد 250 كيلومتراً داخلياً 
من إكيكي، وعلى ارتفاع 3700 متر وصارت 
مندمجة بشــكل متزايــد في دوائر منظمي 

الرحلات السياحية في إكيكي.

غرائب الحيوانات
العقرب

الالتقاء  العقرب منفــردة ويتم  تعيش 
للتــزاوج فقط. ولا تلــد العقرب 
اولادها دفعة واحدة، بل تخرج 
صغارها مــن بطنها واحدا 
تلو الآخر في فترة تمتد من 
وبعد  يوما،   21 الى  سبعة 
صغارها  يلتهمهــا  مدة 
قدرة  العقــرب  وتمتلك 
كبيرة على تحمل درجات 
درجة   50 الى  تصل  حرارة 
مئويــة، ولا تحتاج الى 
من  كبيرة  كميــات 
كما  الاكسجين، 

انها قادرة على تحمل الاشــعاعات اكثر من تحمل الانســان 
لها بحوالي 150 مرة، وقــادرة على تحمل الجوع فترات طويلة 
للغاية. ومن عجائــب ذكور العقارب انهــا ترقص لإناثها في 
موســم التكاثر والعقرب المتقن لفن الرقص هو الذي يحظى 
بتلقيح أنثاه. لكن هذه الرقصة هي "رقصة الموت"، إذ لا يكاد 
الذكر يلقح أنثاه حتى يلقى حتفه حيث تقوم الانثى بالتهامه. 
يسير العقرب ليلاً، لمســافة تصل الى الكيلومترين للبحث عن 
طعامه، أما مخزونه من السم فيحتاج الى أسبوعين كي يعوضه 
ولذا لا يســتخدمه إلا في الحالات القصوى، والعقرب لا يهاجم 

الانسان في الاحوال العادية، لكنه لا يتورع 
الداهم  بالخطــر  عن ذلك عندمــا يحس 
ولذا تســجل 5000 حالة وفاة ســنويا في 
العقرب منها 1000 في  العالم بسبب لدغة 

المكسيك وبعض الحالات في تونس.

قصة مثل
إنما نعطي الذي 

 أعطينا

أصـــل هـــذا المثـــل أن رجـــاً ولـــدت 
ــر  ــض وصـ ــاً فامتعـ ــه بنتـ ــه زوجتـ لـ
ثانيـــة  ابنـــة  لـــه  أنجبـــت  ثـــم   ،
فتضايـــق وصـــر و في المـــرة الثالثـــة 
ــا كان  ــك، فمـ ــاً كذلـ ــه .. بنتـ ــت لـ أنجبـ
منـــه إلا أن هجرهـــا وأقـــام في بيـــت 
ــت: ــك قالـ ــا رأت ذلـ ــا فلمـ ــبٍ منهـ  قريـ

 ** يأتينـــا  لا  الذلفـــاء  لأبـــي  مـــا 
يلينـــا الـــذي  البيـــت  في   وهـــو 

 ** البنينـــا  تلـــد  لـــم  أن  يغضـــب 
أعطينـــا الـــذي  نعطـــي   وإنمـــا 

ـــه  ـــت نفس ـــك طاب ـــل ذل ـــمع الرج ـــا س فلم
ــدته  ــا انشـ ــار مـ ــا. وصـ ــع إليهـ ورجـ
المـــراة مثـــا يـــرب في الاعتـــذار عـــن 
ـــه. ـــه أو حدوث ـــان دفع ـــك الإنس شيء لا يمل

جديد السيارات
بنتلي 

كونتيننتال  2023
بنتــي  ســيارات  عــن  الكشــف  تــم 
عــر  البريطانيــة   2023  كونتيننتــال 
الجديدة  النسخة   ..  GTC S و GT S نسختي
من السيارة الفخمة صدرت بمحرك 8 سلندر 
قوة 542 حصانــا و770 نيوتن متر من عزم 
الدوران. وتتســارع الســيارة من السكون 
وصولا إلى سرعة 100 كيلومتر في الســاعة في 
4 ثــوان. وحصلت أجدد ســيارات بنتلي على 
إطارات حجم 44 ســنتيمتر بتصميم خمسة 
قضبان على شكل Y  أما المقصورة الداخلية، 
فهي فائقة الفخامة  وكلمسة أخيرة تستعير 
الرسومات الموجهة  العدادات  شاشــة لوحة 

نحو الأداء من كونتيننتال GT سبيد.

الثلاثاء  18 جويلية 2023 23حتى نلتقي
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الاستعمار الفرنسي الاستعمار الفرنسي 

والاستقلال الثانيوالاستقلال الثاني

موجة قرصنة مريبة 

ومتزامنة تستهدف 

المؤسّسات والمواطنين 
في تونس

03◄

بسام بوقرّة 

باعث مشروع "أنتيغو" لـ24/24:

الخلفية الفرنكوفونية الخلفية الفرنكوفونية 

والعقلية المتحفظة والعقلية المتحفظة 

في تونس وراء تخلّف في تونس وراء تخلّف 

القوانين.. وكل القرارت القوانين.. وكل القرارت 

تصاغ بعقلية أمنيةتصاغ بعقلية أمنية

بمشاركة "سوسام": 

شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض

 بمنظومة البقوليات والحدّ من التوريد
الممثل حلمي الدريدي لـ24/24:

"هارون" في "أولاد الغول" 

دفعني لأعود للدراما 

التونسيّة بعد غياب 12 سنة

مورسيا.. مشرف عام..

 أم خليفة منتظر لبوجلبان!

الفالح يرمي بعرض الحائط 
توصيات اللجنة الأولمبية.. 

ويكتسح الإنتخابات

اتحاد الشغل والفة اتحاد الشغل والفة 

الحامدي وقودها: الحامدي وقودها: 

حرب أمريكية حرب أمريكية 
فرنسية في فرنسية في 

تونستونس

يلومنــا بعض التونســيين عندما نتحدث عن ارتهــان القرار التونسي 

للفرنسيين وسرعان ما يســتدعي بعضهم ملكاتهم  في الدّفاع عن فرنسا 

من خلال شــمّاعة مقاومة المؤامرة التركية على البلاد وهم يعرفون جيدًّا 

أن الداء الوحيد لتونس بعد الثورة وقبلها بعشرات السنوات هو الاستعمار 

الفرنسي المقيت الذي لا يزال يجثم على صدور شعبنا في كل المجالات. 
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7-6◄

21◄21◄21◄

القيادي في حركة الشعب 
عبد الرزاق عويدات لـ 24/24:
حكومة بودن لم تبدأ الى 

اليوم في الإصلاحات 
الاقتصادية الكبرى 

النائب بالبرلمان المجمدة أعماله 
وليد جلاد لـ24/24:

 2022 ستكون سنة الانفجار 
الاجتماعي.. ونهاية العبث 

السياسي 

هدايا مجانيةهدايا مجانية
 للخصوم  للخصوم 

و"استهداف" و"استهداف" 
لشعبية رئيس لشعبية رئيس 

الجمهوريةالجمهورية

بمساهمة منظمة 
شباب السعادة ... 

اتحاد التاكسي الفردي 
ينظم مؤتمره الأول بنجاح

ايقاف البحيري ايقاف البحيري 
وسيل الاتهامات للقضاء:وسيل الاتهامات للقضاء:

"الجزء 2" .. عنوان رئيسي للدراما الرمضانية 2022
إختلاف بين الجعايدي 

ومسؤولي الترجي حول خابا.. 
وزياد الجزيري يلاحق بالريمة

رقم لم يعلن عنه في الجلسة العامة:
111 مليار من أموال حمدي المدب 

الخاصة للترجي في 15 سنة

كان مرشحا لتعويض بلال العيفة.. 
نصيحة تدفع يوسف العلمي 
لغض النظر عن إنتداب وسام 

بوسنينة مؤقتا

16◄
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الجمعة  09 أفريل 2021 /27 شعبان 1442               عدد 298

غرفة أصحاب المقاهي: 
تلجأ "للفطارة"
 في رمضان 

لتعويض خسائرها
07◄

الأثرياء"في العالم؟كيف أصبحت بكين "عاصمة ملياردير جديد كل 17 ساعة: 
حفتر يضع ليبيا على واصل تحدي الحكومة الجديدة:

فوهة بركان

البطولة الوطنية:
 حسابات معقدة 
لهذه الفرق في 

الجولات القادمة 
والافريقي

 هو المستفيد 
الوحيد

أميرة الدرويش لـ24/24:
سلسلة "ابحث معنا".. نهج غاريبالدي"  من استوحينا فكرة "13 

ولهذا السبب 
دخلت قطاع 

الانتاج

"ستفجر" السلط الثلاثراشد الخياري يؤكد أن بقية التسريبات ملف التسريبات:

الدولة معلّقة بين المراهقة وضع ضبابي مرعب:
السياسية والتوتر الاجتماعيالدولة معلّقة بين المراهقة 
السياسية والتوتر الاجتماعي

14◄

13◄

13◄

11-10

04◄

05◄

لجميع اعلاناتكم
الاتصال بـــــ

الهاتف . 073 903 29
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